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الملخَّص:     

ار ف  س  يَّة، من مختلف الأ  ع  ر  م  ـد الوالفوائ  د الشَّرعيَّة ف عن بعض المقاص  ش  ك  لت   راسة  تأتي هذه الد     
ِ  الأ ظيم، على الع   زا ميم، والجالع   يرالتي تعود بالخ ياحيَّة،الس   والرَّحلات يَّة، والتَّنقُّلاتو  ج  ـيَّة والر
دها؛ قاص  راميها وم  من م   النَّبيه   ها وأبعادها، ويستفيدت  على حقيق   ف العاقل  ، ليق  ن  ي  في الدَّار   لَّفك  م  ـال

ِ   متى انقاد   ، بعيدًا عن ع  النـَّف  و  ِاالر   يَّاحة بعينإلى الأسفار والس   ر  ظ  ، ون  الشَّرع   وأحكام طواب  إلى 
 .ع  الطَّب   لُّتات  ف  وت ـ  ا   و  ه  الأ   لُّعات  ط  ت  

شيد، الر  المقاصد، الس   الكلمات المفتاحيَّة:     حلة.ياحة، السَّفر، التََّّ
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Tourism and travel between the purposes of GOD and the 
purposes of servants 

   Summary: 
   This study comes to reveal some of the legitimate intentions and 
benefits gained from the various ground and air travel, and tourism in the 
land, which brings great good, and abundant reward, to the taxpayer in 
the two homes, and the intention is that the sane person stands for its 
truth, and benefits from its dimensions, when it adheres to the provisions 
and controls Legitimacy, and stay away from following the whims of the 
soul. 
   Key words: destinations, tourism, travel, rationalization, trip. 

 مة:مقد     
ئامًا من ي ـل في ف  ات؛ طار  م  ـقَّة الز  ل وأ  ة والمحطَّات، والزَّائر  لمراكز التَّواص  ق  و  ر  النَّاظر  في مختلف الأ   إنَّ    

ِ هم، ر  غ  أ  تهم و ع  ت  م  أ  وا ع  النَّاس قد ج     بَّت  أ  ر  هم، واش  أذواق   ت  وقد تط لَّع   هم،ا   ر  هم و  ب  قائ  وج رُّوا ح  ا
خاصَّة نبيلة أثيرة، ورحلات إلى أسفار طويلة م نيرة، وسيَّاحة جيلة م ثيرة، أعناق هم، وتزايدت أشواق هم؛ 

فيغتنمون ما التي تطلُّ عليهم من حين لآخر كأيَّام الرَّاحة والإجازات،  ص والمناسبات،في سانحة الف ر  
قائق واللَّحظ وا فات، فلا تما و  ات، ويحتسبون ما م ض ى من وقتهافيها من الدَّ راهم إلاَّ وقد ش دُّ

!! وأنت ترى جهور هم  الأحزمة للسَّف ر والرَّحلات، وتأهَّبوا للسَّير وقطع المسافات. في ت م لَّك ك  الع ج ب 
ولا ه مَّ لهم سوى  ات،ب  ك  ر  م  ـح ج وزات، وغالبيَّتهم سار ع  إلى امتطا  ظهور الـال مكاتب قد تتاب ع  على

 حال.التََّّ عار ش  اة باد  ن  م  ـالياحة و تحقيق الهدف وبلوغ الـم رام، ورفع راية الس  
ِ  نـ  والـم لاحظ أنَّ أكثر من يجوب الأرض ويتـ      اعها، ويسيح  في مختلف ر ب وعها ق  وب  يَّاعها قَّل بين 

ويح،، مقصده من قطع المسافات ومسابقة الر  وأصقاعها والتَّنزُّه  يح، هو: طرد السَّآمة والبحث عن التََّّ
فيه،  ِ ة على المؤمن فيه، متى كان الضَّاب  والتََّّ جام ط والل  مام هو الأحكام الشَّرعيَّة، والرَّاب  والز   طولا غ ض ا
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تـ لَّة الدَّخيل ة،  يَّة،هو الآداب الع ل   وتحول بينه وبين التي تصونه من الانسياق ورا  الأفكار الـم خ 
  الأصيلة.التي تصادم أصول الشَّريعة الجليلة، وتقدح في آدابها الرَّفيعة  ين ة،لَّة الـه ج  تـ  الثَّقافات الـم ع  

ن ياحة والأسفار، وي كثر من التَّنقُّل بين الب لداإلاَّ أنَّ الكثير من النَّاس اليوم يخوض في مسألة الس     
ا يحل   إلى العديد من الأخطار،  ه  ض حيات  ر  ع  حار، وي ـ الب   ح  ط  السَّما  ويركب س   د  ب  ق في ك  والأقطار، وربََّّ

ومنع ه ج ومات وم، م  ات والغ  م  ه  ـل  الـم د   وم، ورفعه م  ـإلاَّ دفع الأحزان والياحة والأسفار فلا يرى في الس  
فهي وإن كانت كذلك؛ إلاَّ أنَّه لا ي ستحسن اتها من السُّموم، يَّ الأمراض النَّفسيَّة وما تحمل في ط  

في الآيات  البص ر،؛ بل عليه إنعام النَّظر، وإرجاع الأوحد الو قوف عند هذا المقصدبالسَّائح والمسافر 
ـــ،  ـــ على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحيَّة ـ ول، ح  والتَّدبُّر في أقوال الف  القرآنيَّة، والأحاديث النَّبويَّة ـ

لفوائد، ك م والمقاصد، والمنافع والي درك ما فات ه  من الح  ر القوم، لما  وأكاب  والافادة من تجارب الع  
ظيم في ينقلب عليه بالخير الع   وجيع ذلكمن المصالح والعوائد، والمرابح والفرائد،  وليت بـ لَّغ بَّا في رحلاته

، واستغلَّ حالياحة والتََّّ في الس   ل، متى أحسن التَّدبُّر والامتثالميم في الآج  ج  ـل، والجزا  الالعاج  
 الأسفار والرَّحلات أفضل استغلال.

 :ؤلاتهوتسا إشكاليَّة الموضوع   
وع في بيان     المقاصد الشَّرعيَّة والفوائد المرعيَّة من الأسفار والرَّحلات أبرز تتمثَّل إشكاليَّة الموِ
 وهذا الإشكال الرَّئيس أدَّى إلى طرح بعض التَّساؤلات الفرعيَّة: ياحيَّة؟الس  

   ياحة الواقعة في ر تب ة الضَّرورات؟ما هي مقاصد السَّفر والس 
 ياحة الواقعة في ر تب ة الحاجات؟ر والس  ما هي مقاصد السَّف 
   ياحة الواقعة في ر تب ة التَّحسينات؟ما هي مقاصد السَّفر والس 

 راسات السَّابقة:الد     
  ياحة والضَّرب في الأرض:راسات التي أشارت إلى بعض مقاصد الس  الد   من أهم     

ياحة في الإسلام ــــ أحكامها، ضوابطها، آثارها، واقعها المعاصر في الس  " كتاب:  ـــ 1   
"، لعبد الله بن إبراهيم بن صالح الخضيريّ، إشراف: يوسف بن عبد المملكة العربيَّة السُّعوديَّة ــــ 
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ه. تطرَّق الباحث إلى الكلام عن 1426ه/ 1425الله الشّبيليّ، رسالة ماجستير في الفقه المقارن، 
في بلاد الإسلام، وفي  لة بها، ثمَّ تعرَّض لبيان الأحكام العامَّة لهاياحة والاصطلاحات ذات الص  الس  

كر أنَّ الباحث الفاِل لينتقل بعدها لتعداد الضَّوابط التي تحكمها. والجدير بالذ  بلاد غير الإسلام، 
ينيَّة، والاجتماعيَّة، احة، في شتىَّ المجالات: الد  يلبيَّة للس  قد ألمح في ثنايا بحثه إلى الآثار الإيجابيَّة والس  

ا لم تكن ترتكز على  والاقتصاديَّة، وكان بيانه لهذه الآثار عبارة عن سرد لها في شكل نقاط، بَّعنى أنََّّ
ا ذلك يرجع لطبيعة المقام الذي يكتب فيه.التَّأصيل والتَّدليل  ، وربََّّ

لمحمَّد خالد منصور،  "، ياحة التَّرويحيَّة في الفقه الإسلامي  للس  الضَّوابط الشَّرعيَّة :" ـــ مقال 2   
، عام: (36)الجامعة الأ رد نيَّة، المجلَّد وخالد شجاع العتيبّي، مجلَّة دراسات، علوم الشَّريعة والقانون، 

ويح عن النَّفس الذي يعود بالخير ، (781ــــ  761ص/)م، 2009 وقد أشار الباحثان إلى مقصد التََّّ
ويح عن النَّفس.ثمَّ بيَّنا الضَّوابط الشَّرعيَّة للس  على المكلَّف،    ياحة التي يكون دافعها الوحيد هو التََّّ

الصَّادق  لفوزيَّةياحة في القرآن الكريم وضوابط شرعيَّتها "، ـــ مقال:" حقيقة مفهوم الس   3   
راسات الإسلاميَّة والفكر أشرف محمَّد زيدان، وفخر الأدب بن عبد القادر، مجلَّة الد  أحمد العموريّ، و 

، (04)، العدد (03)راسات، المجلَّد للبحوث التَّخصُّصيَّة، المعهد العلميّ للتَّدريب المتقدّم والد  
، وبيان الجانب المشروع ياحةمشروعيَّة الس  والمقال تناول  .(89ــــ  67ص/)، م2017أكتوبر: 

عند التَّفلُّت من  الأفراد والأمَّة الإسلاميَّةعلى ليَّة أبرز الأخطار التي تجلبها والممنوع منها، مع تج
وفي  ياحة.، لذلك انتهى بالباحثين المطاف إلى ذكر الضَّوابط العامَّة والخاصَّة للس  الضَّوابط الشَّرعيَّة

مقصد الدَّعوة إلى الله وتبليغ البشريَّة نور تحقيق ياحة في المقال تعرَّض الباحثون إلى دور الس  ثنايا 
ابقة للات   ر ة، وإن كان ذكر عاظ والع  الإسلام، وأشاروا إلى مقصد التَّفرُّج على بقايا وآثار الأ م م السَّ بـ 

 هذا المقصد خاليًا من الأدلَّة الشَّرعيَّة التي تخدمه.

لعلي بن نايف الشّحود، دون ياحة بين المفهوم الإسلامي  والمفهوم الجاهلي  "، ــــ مقال: الس   4  
ياحة، وتجليَّة آدابها، وبيان معلومات، على شبكة المعلومات، وكان المقال قائمًا على التَّعريف بالس  

الرّحال فيها، كما تطرَّق  شد   أهمّ المخاطر المحيطة بالإجازات الصّيفيَّة التي يحرص معظم النَّاس على
      الباحث إلى السَّفر بنوع ي ه: المشروع والممنوع.
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 أسباب اختيار الموضوع وبواعثه:   
وع هي: نيمن أبرز الأسباب التي دفعت     للكتابة في هذه الموِ
في التَّنقُّل  المؤمن ب  على السَّير في الأرض، وترغ   المكلَّفين التي جا ت تحثُّ  كثرة الآيات القرآنيَّةــــ     

رين، على عامَّة المسافالكبير يعود بالنَّفع  ،يمأنَّ ذلك لا يكون إلاَّ لمقصد عظ بين أقطارها، ولا شكّ 
 وجلة السَّائحين.

وع السَّفر وما يتعلَّق به من الأحكام قهيَّة الف  رغم كثرة الكتابات ــــ     الشَّرعيَّة، مثل: الجمع في موِ
غيب في اختيار الصُّحبة، ص  والق   ر في الصَّلاة، والفطر في نَّار رمضان، والمسح على الخُّفَّين، والتََّّ

إلاَّ قهيّ، لدَّرس الف  قيَّة، ونحوها من الأحكام والآداب التي لا تغيب في اأحد المسافرين على الب  وتأمير 
 في كتب الفقه والمقاصد في الجانب المقاصدي   والتَّحريراتالكتابات  لَّةأنَّ الملاحظ هو ق  

 قوم بتَّشيد السَّائحين، وتقصيد المسافرين.التي تخدم هذه الأنواع من الأسفار، وت

 أهداف البحث ومراميه:   
 هذه الورقات إلى:دف ته   
السَّائحين والمسافرين، لينقلب بالخير على  التي تعود اصد الرَّشيدة، والفوائد العديدةتظهير المقــــ    

وتحويله إلى على ما فيه من المتاعب والمثالب، إلى مرتع لقضا  الحوائج وفضا  لنيل المآرب،  السَّفر  
 منبع لتحصيل الأجور ومضاعفة الحسنات، والاستزادة من التَّدبُّر واستثمار الأوقات. 

، لتصحيح والبنا  عليه في الدَّرس المقاصديّ المعاصرلفت انتباه الباحثين للكتابة في هذا الجانب، ــــ    
 .المصطلحاتكثير من ، خاصَّة في هذا الزَّمان الذي ظ لمت فيه  المفاهيم، وإقامة الموازين

احة والضَّرب في الأرض من مختلف المدوَّنات:  يي مقاصد الشَّارع ومقاصد المكلَّف من الس  ــــ تقص     
ــ والرَّقائق، وغيرها ،الحديث، والفقه، والآداب، والأخلاق، واللُّغةوشروح  كتب التَّفسير، ــ وع  ، فالموِ

ــــ لم ي ستقص  النَّظر فيه في المصنَّفات الفقهيَّة والمقاصديَّة على الانفراد  .حسب نظري القاصر ـ
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 منهج البحث وآليَّاته:   
واستقرا   نَّفات،ص  م  ـي الالاستقرائيّ "، وهذا بتقص  راسة على اعتماد " المنهج جر يت  في هذه الد     

ث  الـم دوَّنات والأبحاث،  كلَّف في م  ـالرَّاجعة إلى ال ،والفوائد المرعيَّة ،عن المقاصد الشَّرعيَّة ت  التي تحدَّ
عند . كما اعتمدت  على " المنهج التَّحليليّ "، وذلك ، على اختلاف أنواعها ومجالاتهاهر  ف  سيَّاحته وس  

 د.د، وبيان علاقتها بالمقاص  د والفوائ  لم، وتفسير ما جلبوه من المشاه  صوص أهل الع  تحليل ن  

 راسة:حدود الد     
راسة تبحث  في المقاصد الشَّرعيَّة والفوائد المرعيَّة، التي تعود بالخير العميم، والفضل الجميم، على الد     

وعات التي قد تشتَّك مع الد  ولا تبحث  الد   المسافرين والسَّائحين. راسة في نفس راسة في بعض الموِ
ياحة والسَّفر "، أو" الآثار ياحة "، أو" الضَّوابط الشَّرعيَّة للس  الـم سار، مثل:" الفرق بين السَّفر والس  

 .ذ ذلك إشكالٌ آخ ر  ليس هذا بَّوطن لهياحة والأسفار "، إلبيَّة للس  الس  

 ه:تصميم البحث وتنظيم   
 :مة، وثلاثة مباحث وخاتمةأقمت  هذا البحث على مقد  لقد    
وع، وطرح لإشكاليَّة البحث وتساؤلاته الفرعيَّة،فقد  مة:قد  فأمَّا الم     تضمَّنت توطئة بين يدي الموِ

وع محلّ البحث،وعرض لأبرز الد   ابقة التي لها صلة قريبة بالموِ واعث البحث، مع بيان ب راسات السَّ
راسة حتىَّ تفتَّق عن غيرها من وأهدافه التي يرمي إليها، وذكر للمنهج المختار، وتجليَّة لحدود الد  

ع خطَّة تقريبيَّةالد     انتظمت فيها أفكار البحث. راسات المشابهة لها، بالإِافة إلى وِ
وع،      :فكان منظومًا في ثلاثة مباحثثمَّ جا  الموِ
 ياحة الواقعة في ر تب ة الضَّرورات.المبحث الأوَّل: مقاصد السَّفر والس     
 ياحة الواقعة في ر تب ة الحاجات.المبحث الثَّاني: مقاصد السَّفر والس     
 ياحة الواقعة في ر تب ة التَّحسينات.المبحث الثَّالث: مقاصد السَّفر والس     

 ل  ي  همّ النَّتائج والتَّوصيَّات التي خرجت بها هذه الورقات، ثمَّ ذ  وقد تضمَّنت أ ،للبحث ثمَّ خاتمة   
 البحث بقائمة المصادر والمراجع المعتمدة.
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 ياحة الواقعة في رتُبَة الضَّرورات.المبحث الأوَّل: مقاصد السَّفر والس     
ا لا :افمعناه ؛فأمَّا الضَّروريَّة   »:فقال قاصد الضَّروريَّةالم الشَّاطبيُّ  عرَّف    ام مصالح  ب دَّ منها في قيَّ أنََّّ
نيا على استقامة  نيا، بحين والدُّ الد   وفـ و ت   ،ت ـه ار ج  و  ،اد  بل على فس ؛يث إذا ف ق د ت لم تج  ر  مصال ح  الدُّ

ر ىحياة ، وفي الأ   ، والرُّجوع  بالخ   :خ  ر فـ و ت  النَّجاة  والنَّعيم  المبحث سنحاول ، وفي هذا (1)« م بين  ـان الس 
 ياحة الواقعة في رتبة الضَّرورات:من السَّفر والس   (2)الكشف عن بعض المقاصد

         ة.ـالســالمقصد الأوَّل: نشر الإسلام وتبليغ الر     
من المسلَّمات المقطوع بها؛ أنَّ رسالة الإسلام جا ت للنَّاس أجعين، وخاطب الله سبحانه بها كافَّة    

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ   چفقال جلَّ شأنه: العالمين، 

تعالى لم يقبل من النَّاس سوى الإسلام دينًا، بل إنَّه  .28. سورة سبأ، الآية/چ ے       ے  ۓ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   چ قال تعالى:، ل ه  م  وأ   ه  جاؤ  ر   ، وخاب  ل ه  م  ه فقد حبط ع  غير   ومن اعتنق  

 .85سورة آل عمران، الآية/  .چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

بوعها، من أبرز طونَّا ور  ب  في مختلف  فارها، والسَّير  ق  ل في قُّ نـ  التـَّ في الأرض و  ياحة  ولقد كانت الس     
 ه  ظ  ح  ل  تعاليمها، وهذا ما ن ـ تلقين بأنوارها و  ق  ل  سالة ونشرها، وتوعيَّة الخ  تبليغ الر    وأنجحها فيالوسائل 

ــ في عمل الأنبيا  جيعًا ـــ، فعليهم أفضل ال ـــ ــ دنا إبراهيم على سبيل المثال: سي  صَّلاة وأتم التَّسليم ــ
ـــ الخليل  اني  السَّلام  عليهــ إلى أرض  أرض ببابل وما ولاها، ثمَّ رحل ين وهيـــــ كان بأرض الك ل د 
هناك  نى  المقام بالحجاز حيث ب ـ  رَّ بهق  بحرَّان، إلى أن استـ   ين، وهي بلاد بيت المقدس فأقامالكنعاني  

 .(3)البيت الحرام
                                                             

ــــ  2/17م(، )1997ه، 1417، 1، )تحقيق: مشهور بن حسن آل س لمان، دار ابن عفَّان، طالموافقاتــــ الشَّاطبّي،  )1(
18.)  

ــــ مسالك الكشف عن هذه المقاصد كان بالاستخلاص من نصوص القرآن الكريم، والسُّنَّة النَّبويَّة الشَّريفة، والاستقرا ،  (2)
  وسوا  كان ذلك مع مقاصد الشَّارع، أو مقاصد المكلَّف.

باعة والنَّشر والتَّوزيع دار هجر للط  ، )تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التَّكيّ، هايةالبداية والن  ـــــ ينظر: ابن كثير،  (3)
  (.1/325م(، )1997ه، 1418، 1والإعلان، ط
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ــــ عليه  ع  وإنَّ المتتب      ـــ يتجلَّى له هذا المقصد العظيم، فهو ــ ـــ ـــ عليه الصَّلاة والسَّلام  لسيرة النَّبي ـــ
ـــ لم يقتصر في رسالته على أهل ب ـ  ـــ الجزيرة العربيَّة؛ بل راسل  ه  ب  بش   ، ولم يكتف  ته  د  ل  الصَّلاة والسَّلام ـ

ومن مدينته خرجت الجيوش تملأ  القادة والزُّعما  من مختلف مناطق المعمورة، ملوك أهل زمانه، وكاتب  
نيا وتسيح   فبفضل هذا النُّوع  ا.ةً لدين ربه  غ  ل  بـ  سياحتها، م  في  ــــ عزَّ وجلَّ ــــ عها، داعيةً إلى الله في بقا الدُّ

والضَّلال، ورفعت راية الإسلام فر ياحة كانت الفتوحات العظيمة، التي أسقطت أصنام الك  من الس  
 والسَّلام.

 : النَّظر في عجــائب صنع الله وقدرته.المقصد الثَّاني   
ياحة وأكثرها ت ـع لُّقًا بعقيدة الع ب د ؛ زيَّادة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وذلك مقاصد الس   إنَّ من أهم     

يبًا، من حيوان  »عن طريق: معرفة عظمته وقدرته، بالنَّظر إلى ما ابتدعه جلَّ وع لا ، خ ل قًا جيلًا ع ج 
وموات، وساكن وذي حركات، وما ذ ر أ  فيه من مختلف الصُّو ر  التي أسكنها أخاديد الأرض، وخروق 

ر مختلف ألوامها، من أوتاد ووهاد، فصار فيها فجاجها، ورواسي  أعلا نَّا، وغرابيب جدد بيض وحم 
. سورة النَّازعات، چ   ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ   چ  سود، ومن ذوات أجنحة مختلفة، وهيئات متباينة، 

ر ته،كوَّنَّا بعد أن لم تكن في عجائب ص و ر ظاهرة،   ،26الآية/  ونسَّقها على اختلافها؛ بلطيف ق د 
س  فيه، ومنها مغموسٌ في لــون ون مــا غ م  ودقيق ص نعه، فمنها مغموسٌ في قالب لون، لا يشوبه غير  لـــ

 .(1)«بـخلاف ما ص بغ به  قصبغ، قد ط و  

 ه جلَّ وعلا، وإيماناً بق درته، وإقراراً بع ظمته، لذلك أرشدنافجميع هذا وغيره؛ يزيد المؤمن معرفة برب     
  التَّدبُّر في مختلف الموجودات، فقال:سبحانه إلى ِرورة النَّظر فيما أ و ج د  من المخلوقات، وحتميَّة 

 .88سورة النَّمل، الآية/ .چتي ثج  ثم  ثى      تىبى  بي  تج     تح  تخ     تمچ

                                                             
، 1ياض، المملكة العربيَّة السُّعوديَّة، ط، المجموعة الثَّالثة، )دار الوطن للنَّشر، الر  وميض من الـحَرَم، يم  ود الشُّر  ع  ــــ س   (1)

  (.3/147) م(، عنوان الخطبة:" لماذا السَّفر؟ "،1998ه، 1419
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 تـ و جَّه  أنظار هم إلى ما في هذا الكون من دقائقلت   ؛است دعاٌ  لأهل الع لم والح كمة » ففي هذه الآية:   
زةً من الجانب الع لمي   ؛أ ود ع  في القرآنالذي  لموبديع الصَّنـ ع ة . وهذا من الع   ،الح كمة   ، ليكون م عج 

 .(1)« أهل  الع لم هاي درك  
، ، وجيل ص نع ته  ولذلك؛ عاب  سبحانه على من فـ ق د  هذا النَّظر، وأهمل التَّدبُّر في عجائب ق در ته     

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  چ ، فقال: كم ته  وبديع ح  

ته ر  د  ة الخالق، وق  وكم من آية على وحدانيَّ  »والمعنى:. 105سورة يوسف، الآية/ .چٹ 
جاورات، ت  ع م  ط  وفي الأرض: من ق   ،وات: من كواكبها وأفلاكهاامعوته الجليلة، في السَّ ة، ون  ر  الباه  
وثمار مختلفات، ات، وحيوان ونبات، ـــعفار شاس  ات، وق  ر  ات، وبحار زاخ  يَّ ات، وجبال راس  دائق وجنَّ وح  

 .، ولا يعيرونَّا اهتمامًا يليق بَّنزلتها(2)« يشاهدونَّا، ولا يعتبرون بها ؛وأحيا  وأموات
يعني: أنَّه لا ع ج ب  إذا لم يتأمَّلوا في  »:؛ فيقولللآية بتفسير الرَّازي؛ ضاحًاات  المقصد  ويزداد هذا   

، فإنَّ العال   الَّة على ن ـبـ وَّت ك  م يمرُّون  ،والح كم ة   ،والق درة ،التَّوحيد :م  مملوٌ  من دلائلـالدَّلائل الدَّ ثمَّ إنََّّ
لا ب دَّ وأن  ؛والرَّحمة ،والح كمة ،والق درة ،والع لم ،واعلم أنَّ دلائل  التَّوحيد عليها ولا يلتف تون إليها.

لكيَّة: وإمَّا الأجرام  الع ن ص ر يَّة ، أمَّا الأجرام  الف   ،لكيَّة  إمَّا الأجرام  الف   :تكون من أمور محسوسة، وهي
 . ع يـَّن ة على وجود م  ـ: فقد ي ستد لُّ بَّقاديرها الأمَّا الأفلاكُ فهي قسمان: إمَّا الأفلاك  وإمَّا الكواكب 

ا ،وقد ي ستد لُّ بكون بعضها فوق البعض ،الصَّانع ا بسبب أنَّ إمَّ  ،أو تحته، وقد ي ستد لُّ بأحوال حركاته 
ا مسبوقةٌ بالع د م   ا في س رع ت ها وب ط ئ ها، وإمَّا  ،حركاته  فلا ب دَّ من محر ك قاد ر، وإمَّا بسبب كيفيَّة حركاته 

 . هات  تلك  الحركات  فتارةً ي ستد لُّ على وجود الصانع  :وأمَّا الأجْرَامُ الكوكبيَّةُ بسبب اختلاف ج 
ا في ح صول  الأِوا  ةً وتار  بألوانَّا وأِوائها، وتارةً ا، ركاته  بَّقاديرها أحيازها وح    ،والأظلال   بتأثيراته 

   .(3)« والظُّل مات  والنُّور  
                                                             

  )1( ــــ ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير، )الدَّار التُّونسيَّة للنَّشر، تونس، د.ط، 1984م(، )48/20(.

ه(، 1418، 1، )تحقيق: محمَّد باسل عيون السُّود، دار الكتب العلميَّة، بيروت، طمحاسن التَّأويلــــ القاسميّ،  (2)
(6/226.)  

اث العربي، بيروت، ط3، 1420ه(، )519/18(.   )3( ــــ الرَّازي، مفاتيح الغيب، )دار إحيا  التَُّّ
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وأمَّا الدَّلائل المأخوذة من الأجرام الع ن ص ر يَّة : فإمَّا أن تكون  »ثمَّ ينتقل إلى النُّوع الثَّاني فيقول:   
، : الآثار أحدُهاوهي أقسامٌ:  ،م واليد  ـعجائب  البـ ر  والبحر ، وإمَّا من ال :وهي مأخوذةً من ب سائ ط 

ق   ،كالرَّعد    ؛لويَّة  الع   على  : المعاد ن  وثانيهاوقـ و س  ق ـز ح .  ،والهوا    ،والثَّلج ،والمطر   ،والسَّحاب ،والبر 
ا ،اختلاف  ط بائ ع ها فاته  ا.  ،وص   ،والثَّم ر ،والورق ،وخاص يَّة  الخشب ،: النَّبات  وثال ثهُاوك ي ف يَّاته 

: اخت لاف  أحوال وراب عُها وخاص يَّة  مخصوصة . ،وط ع م  خاص   ،بع  خاص  واختصاص  كل  واحد  منها بط  
ا :الحي وانات  في ا ،وطبائ ع ها ،أشكاله  ل ق ت ها.  ،وأصواته   وتشريح   ،: تشريح  أبدان النَّاسوخام سُهاوخ 

لة فيها ،نسانيَّة  الق و ى الإ   ئ ل   ،وبيان المنفعة الحاص   . (1)« فهذه مج ام ع  الدَّلا 

كايات  الأقدمين ،ق ص ص  الأوَّلين ؛ومن هذا الباب أيضًا »ثمَّ يختم كلامه فيقول:    م لوك  ـوأنَّ ال ،وح 
بـ رٌ و لا  أ ث ـرٌ، ثمَّ  ي ـب ق  لمماتوا و  ؛وقـ ه روا الع باد   ،وخرَّبوا الب لاد   ،الذين استولوا على الأرض نيا خ  منهم في الدُّ

ي  الو ز ر  والع قاب  عليهم
ِ   .ب ق  م حتوي على شرح هذه ـوالك تاب ال ،ب ط  أنواع هذه الدَّلائلهذا 

فلهذا  ،والعقل  البشريُّ لا يفي بالإحاطة به ،م الأسفلـوالعال   ،م الأعلىـالدَّلائل هو شرح جلة العال  
 .(2)« تعالى على سبيل الإبهام   اللهذكره  السَّبب

 فةً تَّ  ع  ته؛ ما انقادت له العقول م  ر  د  ته وق  ظم  نات على ع  أقام من شواهد البي   » فس بحان الله الذي:   
المقد ر،  د  ح  الويل لمن ج   ة، فالويل كلُّ خل  ة هو فاطر النَّ مل  فاطر النَّ  لها أنَّ  ان  فب   له! مةً سل  ست  به، وم  

رهم صانع، وغاب عن عقولهم وَّ بات، ما لهم زارع، ولا لاختلاف ص  م كالنَّ زعموا أنََّّ . وأنكر المدب ر
ته وبداوته: سماٌ  ذات ة على أعرابيَّ م، بعبارات ثرَّ ة، من عقل ه أكبر من حضارته  ة، وأذهانَّم المعتلَّ المختلَّ 

ه على ذلك كلّ  على البعير، ألا يدلُّ  ، وبعرة تدلُّ على المسير جاج، وأثر يدلُّ أبراج، وأرض ذات ف  
 .(3)«طيف الخبير؟! اللَّ 

                                                             
  )1( ــــ الرَّازي، مفاتيح الغيب، )519/18 ـــــ 520(. 

  )2( ــــ الرَّازي، مفاتيح الغيب، )520/18(.

  )3( ــــ سعود الشُّريم، وميض من الـحَرَم، المجموعة الثَّالثة، عنوان الخطبة:" لماذا السَّفر؟ "، )147/3 ـــــــ 148(. 
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پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  وصدق الله العظيم إذ يقول:   

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿٺ  ٿ  ٺٺ  ٺ

 .96ــــ  95سورة الأنعام، الآية/ .چڦ  ڦ     ڄ  ڄ    ڦڦ

 ارضة.ــاطعة ودفع الشُّبه العــالقائق ــ: البحث عن الحقالثَّالثالمقصد    
سالة، ياحة في الأرض، والاجتهاد في تبليغ الر  من يحرص على نشر دين الله بالس   إذا كان هناك   

الذي يتناسب  ها باحثاً عن دين الحق  وبذل الغالي والنَّفيس في سبيل ذلك؛ فهناك أيضًا من يسيح في
ل عتقداته، بادلًا كلَّ ما يستطيع في سبيل م   ت  ر  تـ  التي اع   هكبًّا على دفع الشُّبيمة، م  مع العقول السَّ

ي ت    اؤلاته، ويردّ ما كان من ش بهاته.س  الوصول إلى ما يرِ
وحًا؛ ما جا  في قصَّة إسلام سلمان الفارسيّ  ديؤك  وممَّا     ــ،  هذا المقصد ويزيده وِ ـــ ي الله عنه ـ ـــــ رِ

يُّ  »:عبَّاس قال عن عبد الله بن ل م ان  ال ف ار س  ث ني  س  يًّا م ن  ح دَّ : ك ن ت  ر ج لًا ف ار س  ح د يث ه  م ن  ف يه ، ق ال 
بـ ه ان   ل  أ ص  ق   ،أ ه  ه ا ي ـق ال  له  ا ج يٌّ، و ك ان  أ بي  د ه  ل  قـ ر ي ة  م نـ  ل ق  الله   (1)ان  ــم ن  أ ه  قـ ر ي ت ه ، و ك ن ت  أ ح بَّ خ 

ت  في  ال   ته د  يَّة  ح تىَّ  إ ل ي ه ، فـ ل م  ي ـز ل  ب ه  ح بُّه  إ يَّاي  ح تىَّ ح ب س ني  في  ب ـي ت ه  ك م ا تح  ب س  الج  ار ي ة ، وا ج  م ج وس 
: ف ش غ ل  في  ك ن ت  ق ط ن  النَّار  الَّذ ي ي وق د ه ا لا  ي ـتـ ر ك ه ا تخ  ب و س   ةٌ، ق ال  ع ةٌ ع ظ يم  ِ يـ  : و ك ان ت  لأ  بي   اع ةً، ق ال 

، ف اذ ه ب   ِ يـ ع تي  ا ال يـ و م  ع ن   ي ان  ه ذ  : ي ا ب ـني َّ، إ ني  ق د  ش غ ل ت  في  ب ـنـ  ي ان  ل ه  ي ـو مًا، فـ ق ال  لي   ف اطَّل ع ه ا، ب ـنـ 
ا ب بـ ع ض  م ا ي ر يد  و أ م ر   ع ت ه ، ف م ر ر ت  ب ك ن يس ة  م ن  ك ن ائ س  النَّص ار ى، ف س م ع ت  ف   .ني  ف يه  ِ يـ  خ ر ج ت  أ ر يد  

و ات ـه م  ف يه ا و ه م  ي ص لُّون ، و ك ن ت  لا  أ د ر ي م ا أ م ر  النَّاس   لح  ب س  أ بي  إ يَّاي  في  ب ـي ت ه ، فـ ل مَّا م ر ر ت  به  م ،  ؛أ ص 
ت ـه م ، و ر غ ب ت  في  و سم  ع ت  أ ص و ا : فـ ل مَّا ر أ يـ تـ ه م  أ ع ج ب ني  ص لا  نـ ع ون ، ق ال  ت ـه م ، د خ ل ت  ع ل ي ه م  أ ن ظ ر  م ا ي ص 

تـ ه م  ح تىَّ غ ر ب ت   رٌ م ن  الد ين  الَّذ ي نح  ن  ع ل ي ه ، فـ و الله  م ا ت ـر ك  يـ  ا و الله  خ  : ه ذ  ، و ق ـل ت  ، الشَّم س  أ م ر ه م 
ا الد ين ؟ : أ ي ن  أ ص ل  ه ذ  ِ يـ ع ة  أ بي  و لم   آته  ا، فـ ق ل ت  له  م  ،  ،ق ال وا: ب الشَّام   و ت ـر ك ت   : ثم َّ ر ج ع ت  إ لى  أ بي  ق ال 

؟ أ لم   أ ك ن   .غ ل ت ه  ع ن  ع م ل ه  ك ل ه  و ش   ،و ق د  ب ـع ث  في  ط ل بي   : أ ي  ب ـني َّ، أ ي ن  ك ن ت  ئ ت ه ، ق ال  : فـ ل مَّا ج  ق ال 

                                                             
ه(، مادَّة " دهقن "، 1414، 3، )دار صادر، بيروت، طلسان العربهقــان: رئيس القرية. ينظر: ابن منظور، ــــ د  ( 1)
(13/163.)  
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، م ر ر ت  ب ن اس  ي ص لُّون  في  ك ن يس ة  له  م   : ي ا أ ب ت  : ق ـل ت  ؟ ق ال  ت  ت  إ ل ي ك  م ا ع ه د  ف أ ع ج ب ني  م ا ر أ ي ت   ،ع ه د 
، فـ و الله  م ا رٌ، ز ل ت  ع ن د   م ن  د ين ه م  يـ  : أ ي  ب ـني َّ، ل ي س  في  ذ ل ك  الد ين  خ  ، ق ال  ه م  ح تىَّ غ ر ب ت  الشَّم س 

، ف ج   : ف خ اف ني  رٌ م ن  د ين ن ا، ق ال  : ك لاَّ و الله  إ نَّه  لخ  يـ  : ق ـل ت  رٌ م ن ه ، ق ال  يـ  ل يَّ د ين ك  و د ين  آب ائ ك  خ  ع ل  في  ر ج 
بٌ م ن  الشَّام  تج َّارٌ  .في  ب ـي ت ه   ا، ثم َّ ح ب س ني  قـ ي دً  : إ ذ ا ق د م  ع ل ي ك م  ر ك  : و ب ـع ث ت  إ لى  النَّص ار ى فـ ق ل ت  له  م  ق ال 

: ف أ   بٌ م ن  الشَّام  تج َّارٌ م ن  النَّص ار ى، ق ال  : فـ ق د م  ع ل ي ه م  ر ك  بر  وني  به  م ، ق ال  بـ ر وني  م ن  النَّص ار ى ف أ خ   خ 
، ق ا د ه م  ف آذ ن وني  به  م  ع ة  إ لى  ب لا  : فـ ق ل ت  له  م : إ ذ ا ق ض و ا ح و ائ ج ه م  و أ ر اد وا الرَّج  ، ق ال  ا أ ر اد وا به  م  : ف ـل مَّ ل 

ل يَّ، ثم َّ خ ر ج ت   ، ف أ ل ق ي ت  الح  د يد  م ن  ر ج  بـ ر وني  به  م  د ه م  أ خ  ع ة  إ لى  ب لا  م ع ه م  ح تىَّ ق د م ت  الشَّام ،  الرَّج 
ئ ت ه ، : ف ج  ق فُّ في  ال ك ن يس ة ، ق ال  ا الد ين ؟ ق ال وا: الأ  س  ل  ه ذ  : م ن  أ ف ض ل  أ ه  ت ـه ا، ق ـل ت  :  فـ ل مَّا ق د م  فـ ق ل ت 

د م ك   ب ب ت  أ ن  أ ك ون  م ع ك  أ خ  ا الد ين ، و أ ح  ، و أ ت ـع لَّم  م ن ك  و أ ص ل ي  إ ني  ق د  ر غ ب ت  في  ه ذ  في  ك ن يس ت ك 
ق ة  و ي ـر غ بـ ه م  ف يه ا، ف   : ف ك ان  ر ج ل  س و    ي أ م ر ه م  ب الصَّد  : ف اد خ ل  ف د خ ل ت  م ع ه ، ق ال  ، ق ال  إ ذ ا ج  ع وا م ع ك 

ه ، و لم   ي ـع ط   تـ نـ ز ه  ل نـ ف س  ي ا  ، اك  ا أ ش  ه  :  ه  ال م س اك ين ، ح تىَّ ج  ع  س ب ع  إ ل ي ه  م نـ  ، ق ال  ل  م ن  ذ ه ب  و و ر ق  ق لا 
ف ن وه ، فـ ق ل ت  له  م : إ نَّ  .أ يـ ت ه  ي ص ن ع ، ثم َّ م ات  و أ بـ غ ض ت ه  ب ـغ ضًا ش د يدًا ل م ا ر   ت م ع ت  إ ل ي ه  النَّص ار ى ل ي د  ف اج 
ا ك ان  ر ج ل  س و    ي أ م ر ك   ه ، و لم   ي ـع ط  ه ذ  ا ل نـ ف س  تـ نـ ز ه  ئ ت م وه  به  ا اك  ا ف إ ذ ا ج  ق ة  و ي ـر غ ب ك م  ف يه  م  ب الصَّد 

: ق ـل ت  أ ن ا أ د لُّك م  ع ل ى ك ن ز ه ، ق ال وا: ف   ؟، ق ال  ل ك  د لَّن ا ع ل ي ه ، ال م س اك ين  م نـ ه ا ش ي ئًا، ق ال وا: و م ا ع ل م ك  ب ذ 
: : فـ ل مَّا ر أ و   ق ال  ل  مم  ل و  ة  ذ ه بًا و و ر قاً، ق ال  ر ج وا م ن ه  س ب ع  ق لا  ت خ  : ف اس  ع ه ، ق ال   ِ ا ق ال وا: و الله  ف أ ر يـ ت ـه م  م و  ه 

، ف ج ع ل وه   ر  ف ن ه  أ ب دًا ف ص ل ب وه ، ثم َّ ر ج  وه  ب الح  ج ار ة ، ثم َّ ج ا  وا ب ر ج ل  آخ  ل م ان :  لا  ن د  : ي ـق ول  س  ان ه ، ق ال  بَّ  ك 
نـ ي ا، و لا  أ ر غ ب  في  الآ   ، أ ر ى أ نَّه  أ ف ض ل  م ن ه ، أ ز ه د  في  الدُّ ر ة ، و لا  ف م ا ر أ ي ت  ر ج لًا لا  ي ص ل ي الخ  م س  خ 

بَّ  ب ب ت ه  ح بًّا لم   أ ح  : ف أ ح  اراً م ن ه ، ق ال  ل ه ، ف أ ق م ت  م ع ه  ز م اناً، ثم َّ ح ض ر ت ه  ال و ف اة ، أ د أ ب  ل ي لًا و ن ـه  ه  م ن  قـ بـ 
ل ك   بَّه  م ن  قـ بـ  ب ب ت ك  ح بًّا لم   أ ح  ن  إ ني  ك ن ت  م ع ك  و أ ح  و ق د  ح ض ر ك  م ا ت ـر ى م ن  أ م ر   ،فـ ق ل ت  ل ه : ي ا ف لا 

دًا ال يـ و م  ع ل ى م ا ك ن   : أ ي  ب ـني َّ و الله  م ا أ ع ل م  أ ح  ؟، ق ال  ، و م ا ت أ م ر ني  ت  ع ل ي ه ، ل ق د  الله ، ف إ لى  م ن  ت وص ي بي 
ان وا ع ل ي ه ، إ   ث ـر  م ا ك  ل وا و ت ـر ك وا أ ك  نٌ، ف ـه و  ع ل ى م ا ك ن ت  ه ل ك  النَّاس  و ب دَّ ، و ه و  ف لا  لاَّ ر ج لًا ب ال م و ص ل 

ب  ال م و ص ل   ، لح  ق ت  ب ص اح  : فـ ل مَّا م ات  و غ يَّب  ناً  .ع ل ي ه ، ف الح  ق  ب ه ، ق ال  ن ، إ نَّ ف لا  فـ ق ل ت  ل ه : ي ا ف لا 
بـ   ، و أ خ  : أ ق م  ع ن د ي ف أ ق م ت  أ و ص اني  ع ن د  م و ت ه  أ ن  أ لح  ق  ب ك  : ف ـق ال  لي  ه ،  ر ني  أ نَّك  ع ل ى أ م ر ه ، ق ال  ع ن د 

، فـ ل مَّا ح ض ر ت ه  ال و ف اة ، ق ـل ت  ل ه : ي   ب ه ، فـ ل م  ي ـل ب ث  أ ن  م ات  ر  ر ج ل  ع ل ى أ م ر  ص اح  ت ه  خ يـ  ن ، إ نَّ فـ و ج د  ا ف لا 
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ناً أ و ص ى بي  إ ل ي   ، و ق د  ح ض ر ك  م ن  الله  ع زَّ و ج لَّ م ا ت ـر ى، ف إ لى  م ن  ت وص ي ف لا  ، و أ م ر ني  ب اللُّح وق  ب ك  ك 
يب ين   : أ ي  ب ـني َّ، و الله  م ا أ ع ل م  ر ج لًا ع ل ى م ث ل  م ا ك نَّا ع ل ي ه  إ لاَّ ب ن ص  ؟ ق ال  ، و م ا ت أ م ر ني  نٌ، (1)بي  ، و ه و  ف لا 

: فـ ل مَّا م ات  و غ يَّب  ف   يب ين   الح  ق  ب ه ، ق ال  ب  ن ص  بـ ر ت ه  خ بر  يف   .لح  ق ت  ب ص اح  ئ ت ه  ف أ خ  ، و م ا أ م ر ني  ب ه  ج 
بـ ي ه ، ف أ ق م ت  م ع  خ ير    ت ه  ع ل ى أ م ر  ص اح  ه ، فـ و ج د  : ف أ ق م  ع ن د ي، ف أ ق م ت  ع ن د  ، ق ال  بي  ، فـ و الله  ص اح  ر ج ل 

ناً ك ان  أ و ص ى بي  إ لى  ف لا   ن ، إ نَّ ف لا  ، ق ـل ت  ل ه : ي ا ف لا  ، ف ـل مَّا ح ض ر  ، ثم َّ م ا ل ب ث  أ ن  ن ـز ل  ب ه  ال م و ت  ن 
: أ ي  ب ـني َّ، و الله   ؟ ق ال  ، و م ا ت أ م ر ني  ، ف إ لى  م ن  ت وص ي بي  نٌ إ ل ي ك  ي  ع ل ى  أ و ص ى بي  ف لا 

دًا ب ق  م ا ن ـع ل م  أ ح 
: ف إ نَّه   ، ف إ نَّه  ع ل ى م ث ل  (2)ر يَّة  و ـأ م ر ن ا آم ر ك  أ ن  ت أ ت ي ه  إ لاَّ ر ج لًا ب ع مُّ  ب ب ت  ف أ ت ه ، ق ال  م ا نح  ن  ع ل ي ه ، ف إ ن  أ ح 

: فـ ل مَّا م ات  و غ يَّب  لح    ب  ع مُّور يَّة  ق ت  ب ص  ع ل ى أ م ر ن ا، ق ال  : أ ق م  ع ن د ي،  .اح  بـ ر ت ه  خ بر  ي، فـ ق ال  و أ خ 
ت س ب ت  ح تىَّ ك   : و اك  اب ه  و أ م ر ه م ، ق ال  ي  أ ص ح  : ان  ف أ ق م ت  م ع  ر ج ل  ع ل ى ه د  ةٌ، ق ال  ثم َّ  لي  ب ـق ر اتٌ و غ نـ ي م 

، ن ـز ل  ب ه  أ م ر  الله ، فـ ل مَّا ح ض ر  ق ـل ت   ن  نٌ إ لى  ف لا  ، ف أ و ص ى بي  ف لا  ن  ن ، إ ني  ك ن ت  م ع  ف لا  ل ه : ي ا ف لا 
: أ   ؟ ق ال  ، و م ا ت أ م ر ني  ، ف إ لى  م ن  ت وص ي بي  نٌ إ ل ي ك  ، ثم َّ أ و ص ى بي  ف لا  ن  نٌ إ لى  ف لا  ي  ب ـني َّ، و أ و ص ى بي  ف لا 

ل ى م ا ك نَّا ع ل ي ه  أ ح دٌ م ن  النَّاس  آم ر ك  أ ن  ت أ ت ي ه ، و ل ك نَّه  ق د  أ ظ لَّك  ز م ان  ن بي   ه و  و الله  م ا أ ع ل م ه  أ ص ب ح  ع  
نـ ه م ا نَ  لٌ، ب   راً إ لى  أ ر ض  ب ـين   ح رَّت ـين   ب ـيـ  ، م ه اج  ع وثٌ ب د ين  إ بـ ر اه يم  يخ  ر ج  ب أ ر ض  ال ع ر ب  م اتٌ م بـ  لا   ه  ع لا 

ت ط ع ت  أ ن  ت ـ  د  تخ  ف ى: ي أ ك ل  اله  د يَّة ، و لا  ي أ ك ل  الصَّد ق ة ، ب ـين   ك ت ف ي ه  خ اتم   النُّبـ وَّة ، ف إ ن  اس   ل ح ق  ب ت ل ك  ال ب لا 
، .ف افـ ع ل   ، ف م ك ث ت  ب ع مُّور يَّة  م ا ش ا   الله  أ ن  أ م ك ث  : ثم َّ م ات  و غ يَّب  ثم َّ م رَّ بي  ن ـف رٌ م ن  ك ل ب  تج َّاراً،  ق ال 

، و أ ع ط يك م  ب ـق ر اتي  ه ذ ه  و غ نـ ي م تي  ه ذ ه ؟ ق ال وا: ن ـع م  ف   أ ع ط ي تـ ه م وه ا فـ ق ل ت  له  م : تح  م ل وني  إ لى  أ ر ض  ال ع ر ب 
، ح تىَّ إ ذ ا ق د م وا بي  و اد ي ال ق ر ى ه ، ظ ل م   (3)و حم  ل وني  وني  فـ ب اع وني  م ن  ر ج ل  م ن  ي ـه ود  ع ب دًا، ف ك ن ت  ع ن د 

                                                             
ــــ نصيبين: بالفتح ثمَّ الكسر ثمَّ يا  علامة الجمع الصَّحيح، وهي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادَّة القوافل من ( 1)

   (.5/288م(، )1995، 2، )دار صادر، بيروت، طمعجم البلدانالموصل إلى الشَّام. ينظر: ياقوت الحموي، 
ــ عمُّوريَّة: بفتح أوَّله وتشديد ثاني( 2) ه، بلد في بلاد الرُّوم، غزاه المعتصم، وهي في تركيا حسب التقسيم الحالي. ينظر: ياقوت ـــ

   (. 4/158، )معجم البلدانالحموي، 
سبة إليه واديّ، وإليه نسب عمر الوادي، ــــ وادي القرى: هو واد بين المدينة والشَّام من أعمال المدينة كثير القرى، والن  ( 3)

، معجم البلدانالصَّلاة والسَّلام ـــــ في السَّنة السَّابعة، ثمَّ صولحوا على الجزية. ينظر: ياقوت الحموي، وفتحها ــــ عليه 
(5/345 .) 
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، و لم    بي  ل ، و ر ج و ت  أ ن  ت ك ون  ال بـ ل د  الَّذ ي و ص ف  لي  ص اح  يو ر أ ي ت  النَّخ  ا أ ن ا  . يح  ق  لي  في  ن ـف س  ن م  فـ بـ يـ 
ه ، ق   ـــد م  ع ل ي ه  اب ن  ع  ـــع ن د  ــ ـــ ـــر ي ظ ة  ف ابـ ت  ــل ه  م ن  ال م د ين ة  م ن  ب ني  ق  م  ــ ت م ل ني  إ ل  ـــاع  ـ ــــني  م ن ه ، ف اح  ال م د ين ة ،  ىـ

، ف أ ق م ت  به  ا و ب ـع ث  الله  ر س ول ه ، ف أ ق   بي  ف ة  ص اح  ا ب ص  ا فـ ع ر فـ تـ ه  ا أ ق ام  لا  ام  بَّ  كَّة  م  فـ و الله  م ا ه و  إ لاَّ أ ن  ر أ يـ تـ ه 
، ثم َّ ه اج ر  إ لى  ال م د ين ة ، فـ و الله  إ ني  ل ف ي ر   ر  م ع  م ا أ ن ا ف يه  م ن  ش غ ل  الر ق  ق  ل س ي د ي  أ س  أ سم  ع  ل ه  ب ذ ك  ع ذ 

ال سٌ، إ ذ  أ قـ ب ل  اب ن  ع م  ل ه  ح تىَّ و   ، و س ي د ي ج  ن ، ق ات ل  الله  أ ع م ل  ف يه  ب ـع ض  ال ع م ل  : ف لا  ق ف  ع ل ي ه ، فـ ق ال 
ت م ع ون  ب ق ب ا   ع ل ى ر ج ل  ق د م  ع ل ي ه م  م ن  م كَّة  ال يـ و م ، ي ـز   ن  ل م ج  ل ة ، و الله  إ نّـَه م  الآ  ٌّ  ع م ون  أ نَّه  ب ني  قـ يـ   .ن بي 

ت ني  ال ع   ا أ خ ذ  : ف ـل مَّا سم  ع تـ ه  ل ة ،  ،(1)ر و ا   ــق ال  : و ن ـز ل ت  ع ن  النَّخ  ق ط  ع ل ى س ي د ي، ق ال  ح تىَّ ظ نـ ن ت  س أ س 
: ف ـغ ض ب  س ي د ي ؟ ق ال  ؟ م اذ ا ت ـق ول  : م اذ ا ت ـق ول  ب ن  ع م ه  ذ ل ك  م ةً  ،ف ج ع ل ت  أ ق ول  لا  ف ـل ك م ني  ل ك 

ا أ ق ب ل  ع   : م ا ل ك  و له  ذ  ةً، ثم َّ ق ال  ت ث ب ت ه  ش د يد  : لا  ش ي   ، إ نََّّ ا أ ر د ت  أ ن  أ س  : ق ـل ت  ، ق ال  ع مَّا  ل ى ع م ل ك 
ت ه   ،ق ال   ا أ م س ي ت  أ خ ذ  ٌ  ق د  ج  ع ت ه ، فـ ل مَّ ـــ ثم َّ ذ ه ب ت  إ لى  ر س ول  الله   .و ق د  ك ان  ع ن د ي ش ي  ــ ـــ ص لَّى الله  ـ

ــــ ع ل ي ه  و س لَّم   ــ ه و  ب ق ب ا  ، ف د خ ل ت  ع ل ي ه ، ف ـق ل ت  ل ه : إ نَّه  ق د  ب ـل غ ني  أ نَّك  ر ج لٌ ص ال حٌ، و م ع ك  أ ص ح ابٌ و   ـ
: فـ   ق ة ، فـ ر أ يـ ت ك م  أ ح قَّ ب ه  م ن  غ ير  ك م  ق ال  ٌ  ك ان  ع ن د ي ل لصَّد  ا ش ي  إ ل ي ه ،  ق رَّبـ ت ه  ل ك  غ ر ب ا   ذ و و ح اج ة ، و ه ذ 

ـــــ فـ ق ال  ر س ول  الله   ــ ــ ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم  ـ ـــ ــ اب ه : ـ : ف ـق ل ت  لأ  ص ح  ه  ف ـل م  ي أ ك ل ، ق ال   " ك ل وا " و أ م س ك  ي د 
ةٌ  د  ي: ه ذ ه  و اح  ــــ ثم َّ ان ص ر ف ت  ع ن ه  ف ج م ع ت  ش ي ئًا، و تح  وَّل  ر س ول  الله  . في  ن ـف س  ــ لَّم  ـــ ــ ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س  ــ ــ ــ ـ

ئ ت ه  إ لى   ر م ت ك  به  ا،  ال م د ين ة ، ثم َّ ج  ق ة ، و ه ذ ه  ه د يَّةٌ أ ك  : إ ني  ر أ يـ ت ك  لا  ت أ ك ل  الصَّد  : ف أ ك ل   ب ه ، فـ ق ل ت  ق ال 
ــــ ر س ول  الله   ــ ـــ ـــ ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم  ـ ــ ـــ ل واـ ه ا و أ م ر  أ ص ح اب ه  ف أ ك  : فـ ق ل ت  في   م نـ  ات ان  م ع ه ، ق ال  ي: ه   ن ـف س 

ئ ت  ر س ول  الله   .اثـ ن ت ان   : ثم َّ ج  ـــ ق ال  ــ ــ ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم  ـــ ــ ـــ : و ق د  ت ب ع  ج ن از ةً  ـ و ه و  ب ب ق يع  ال غ ر ق د ، ق ال 
ت د ر ت  أ ن ظ ر   ال سٌ في  أ ص ح اب ه ، ف س لَّم ت  ع ل ي ه ، ثم َّ اس  اب ه ، ع ل ي ه  شَ  ل ت ان  ل ه ، و ه و  ج  ر ه ،  م ن  أ ص ح  إ لى  ظ ه 

؟ فـ ل مَّا ر آني  ر س ول  الله  ه ل  أ ر ى الخ  اتم   الَّذ ي و ص ف  لي  ص   بي  ــــ اح  ــ ــــ ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم  ـــ ــ ب ـر ت ه ، ــ ت د  اس 
ر ه ، فـ ن ظ ر ت  إ لى  الخ  اتم   فـ ع ر   : ف أ ل ق ى ر د ا  ه  ع ن  ظ ه  ، ق ال  ت ث ب ت  في  ش ي    و ص ف  لي  فـ ت ه ، ع ر ف  أ ني  أ س 

ــــ فـ ق ال  لي  ر س ول  الله   .ل ي ه  أ قـ بـ ل ه  و أ ب ك يع   ف ان ك ب ب ت   ـــ لَّم  ـ ــ ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س  ـــ ــ ، ـ : " تح  وَّل  " فـ ت ح وَّل ت 
: ف أ ع ج ب  ر س ول  الله   ، ق ال  ثـ ت ك  ي ا اب ن  ع بَّاس  ـــــ فـ ق ص ص ت  ع ل ي ه  ح د يث ي ك م ا ح دَّ ــ  ع ل ي ه  و س لَّم   ص لَّى الله  ـ

                                                             

  )1( ــــ الع روا : برد الح مَّى. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادَّة " ع ر ا "، )44/15(.
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ـــ ــ ل م ان  الر قُّ ح تىَّ ف ات ه  م ع  ر س ول  الله   ـ اب ه ، ثم َّ ش غ ل  س  م ع  ذ ل ك  أ ص ح  ـــ أ ن  ي س  ـــ لَّم  ـــ ــ ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س  ــ ــ  ــ
: ثم َّ ق ال  لي  ر س ول  الله   رٌ، و أ ح دٌ، ق ال  ــــ ب د  ــ لَّم  ص لَّى الله  ع  ــ ــ ل ي ه  و س  ـــ ــ ل م ان  "ــ ات ـب ت   ،: " ك ات ب  ي ا س  ف ك 

ا ل ه  ب ال ف ق ي ي يه  ث  م ائ ة  نَ  ل ة  أ ح  بي  ع ل ى ث لا  ـــ ، و ب أ ر ب ع ين  أ وق يَّةً، فـ ق ال  ر س ول  الله  (1)ر  ــص اح  ص لَّى الله  ع ل ي ه  ــ
لَّم   اب ه : ــــ و س  ر ين ، و الرَّج ل   ،أ ع ين وا أ خ اك م  "" لأ  ص ح  ث ين  و د يَّةً، و الرَّج ل  ب ع ش  : الرَّج ل  ب ث لا  ل  ف أ ع ان وني  ب النَّخ 

ث  م ائ ة  و د   ت م ع ت  لي  ث لا  ه ، ح تىَّ اج  ر  م ا ع ن د  : الرَّج ل  ب ق د  ر ، ي ـع ني  ر ة ، و الرَّج ل  ب ع ش  ق ال  يَّة ، فـ  بِ  م س  ع ش 
ـــ لي  ر س ول  الله   ـــ ــــ ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم   ــ ــ  " اذ ه ب  ي ا س ل م ان  فـ ف ق ر  له  ا، ف إ ذ ا فـ ر غ ت  ف أ ت ني  أ ك ون  أ ن ا:ــ

ِ ع ه ا ب ي د يَّ " نـ   .أ  ، ح تىَّ إ ذ ا فـ ر غ ت  م  : فـ ف قَّر ت  له  ا، و أ ع ان ني  أ ص ح ابي  بـ ر ت ه ، ف خ ر ج  ق ال  ئ ت ه  ف أ خ  ه ا ج 
ــــر س ول  الله   لَّم   ـ اـ ـــص لَّى الله  ع ل ي ه  و س  ه  ـــ و ي ض ع ه  ر س ول  الله   ،ف ج ع ل ن ا ن ـق ر ب  ل ه  ال و د يَّ  ،م ع ي إ ل يـ  ـــ ــ ص لَّى ـ

ـــــ الله  ع ل ي ه  و س لَّم   ــ ل ، ب ي د ه ، فـ و الَّذ ي ن ـف س  ـ ةٌ، ف أ دَّي ت  النَّخ  د  ه ا و د يَّةٌ و اح  ل م ان  ب ي د ه ، م ا م ات ت  م نـ  س 
، ف أ تي   ر س ول  الله   ي  ع ل يَّ ال م ال 

ـــــ و ب ق  ــ لَّم  ـ ـــ ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س  ــ ـــ ن  بَّ  ث ل  ب ـي ض ة  الدَّج اج ة  م ن  ذ ه ب  م   ـ
:ب ـع ض  ال م غ از ي، فـ ق   ؟ "ال  يُّ ال م ك ات ب  : ،" م ا فـ ع ل  ال ف ار س  : ف د ع يت  ل ه ، فـ ق ال  " خ ذ  ه ذ ه  ف أ د  به  ا ق ال 

: و أ ي ن  ت ـق ع  ه ذ ه  ي ا ر س ول  الله  مم َّا ع ل يَّ  ،م ا ع ل ي ك  ي ا س ل م ان  " :ف ـق ل ت  ه ا، ف إ نَّ الله  س ي ـؤ د ي ؟ ق ال  " خ ذ 
ت ـه ا ،ع ن ك  "به  ا  : ف أ خ ذ  ل م ان  ب ي د ه ، أ ر ب ع ين  أ وق يَّةً، ف أ و فـ ي تـ ه م   ،ق ال  ف ـو ز ن ت  له  م  م نـ ه ا، و الَّذ ي ن ـف س  س 

ت  م ع  ر س ول  الله   ، ف ش ه د  ـــ ح قَّه م ، و ع تـ ق ت  ــ لَّم  ـــ ــــ ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س  ــ ، ثم َّ  ــ لم   ي ـف ت ني  م ع ه   الخ  ن د ق 
ه دٌ   .(2)«م ش 

                                                             
  .(5/63، مادَّة " فقر "، )لسان العربلت تغرس فيها. ينظر: ابن منظور، الفقير: حفرة تحفر للف سيلة، إذا حو   ــــ(1)

(، 1/198يَّة المتَّحدة، د.ط، د.ت(، )باعة الفنـ  ، )تحقيق: طه عبد الرَّؤوف سعد، شركة الط  رة النَّبويَّةيالس  ــــ ابن هشام،  (2)
إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التَّكيّ، مؤسَّسة ، )تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، مسند أحمدأحمد بن حنبل، 

(، وأبو حاتم الب ستّي، 39/140(، )23737م(، حديث س لمان الفارسيّ، رقم )2001ه، 1421، 1سالة، طالر  
المعارف  ، )طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهنديَّة، تحت مراقبة الدُّكتور: محمَّد عبد المعيد خان، دائرةقاتالث  

، )تحقيق: حمدي المعجم الكبير(، والطَّبرانّي، 1/249م(، )1973ه، 1393، 1العثمانيَّة، حيدر آباد الدَّكن، الهند، ط
ي  الله عنه ـــــ، رقم 2بن عبد المجيد السّلفيّ، مكتبة ابن تيميَّة، القاهرة، ط ، د.ت(، ما روى ابن عبَّاس عن س لمان ــــ رِ

، )تحقيق: عبد الغفور عبد ثين بأصبهان والواردين عليهاطبقات المحد  أبو الشَّيخ الأصبهانّي، (، و 6/222(، )6065)
(، والبيهقيّ، 1/209م(، س لمان الفارسيّ، )1992ه، 1412، 2سالة، بيروت، طالحق حسين البلوشيّ، مؤسَّسة الر  

اث، طدار الر   ، )تحقيق: عبد المعطي قلعجيّ، دار الكتب العلميَّة،دلائل النُّبوَّة م(، 1988ه، 1408، 1يان للتَُّّ
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ـــ يعطي صورةً شرعيَّة للسُّيَّاح، يرشدهم فيها إلى ِرورة     ــ ي  الله عنه ـ ــــ رِ فها هو س لمان الفارسيّ ـ
فهذه أحد الأولويَّات التي عن الحقائق، وكشف ما غمض من المعارف،  ث  ح  للب   السَّير في الأرض

  حتىَّ يكونوا على بصيرة من أمرهم.لتحقيقها، سُّيَّاح الاهتمام بها، والسَّعي على ال يجب  

 ف من الُأمَــــم.لَ ار بمن سَ ــ: الاعتبــالمقصد الرَّابع   
ياحة في أرجائها، والاعتبار بَّن لقد جا ت العديد من الآيات القرآنيَّة تأمر بالسَّير في الأرض والس     

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ چ  :سبحانهفحات تاريخها، قال ل في ص  س ج  وما م م  ى من الأ  ض  م  

 .11سورة الأنعام، الآية/ .چڦ   ڄ   ڦ ڦ 

من بني  بين لرسالتك ونبوَّتك، المنكرين لدعوة الحق  قل يا محمَّد لأولئك المكذ  ومعنى الآية؛    
 ق  ح  ل  نات، أو أن ت ـ بَّختلف البي  الاتيان  تك، الذين يطالبونك بالمعجزات والآيات، ويريدون منك  لد  ج  

ابها، كما هو ض  ولها وه  ه  بين س  ويتنقَّلوا ث لات؛ قل لهم يسيروا في الأرض ويسيحوا في رحابها، م  ـبهم ال
دين، ثار أولئك الملوك الجاح  وا عند آف  ق  ولي  بين، لوا إلى ديَّار أولئك الزُّعما  المكذ  ص  شأنَّم وعادتهم، لي  

 كون انظروا في كل  أيُّها المشك   .همر  م  كيف كانت خاتمة أ  هم،  ر  د  لهم في الأرض ورفعنا من ق  كَّنَّا الذين م  
ا حضاراتهم، اي  ق  ب ـ ون عليه من ف  ق  فيما ت   ؛سيَّاحة من سيَّاحتكم من رحلاتكم، وتدبَّروا عند كل   ة  ل  ح  ر  

هم بَّا والخراب، تأمَّلوا كيف كانت نَّايت  لَّ بهم من الهلاك والعذاب، وما أصابهم من الدَّمار ح  وما 
 .(1)تلحظون من آثارهم، وما تسمعون من أخبارهم

  ئۇئو  ئو  ئۇې  ې    ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ې  ې چ   :أيضًاوقال    

 .46سورة الحج، الآية/ .چئۆ    ئۆ   ئۈ  ئۈ          ئې  ئې  ئې       ئى           ئى  ئى   
                                                                                                                                                                         

،  1، )تحقيق: بشَّار عواد معروف، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، طتاريخ بغداد(، والخطيب البغداديّ، 2/92)
قين بإشراف ، )تحقيق: مجموعة من المحق  سير أعلام النُّبلاء(، والذَّهبّي، 1/511م(، س لمان الفارسيّ، )2002ه،1422
. ينظر: 1/83م(، )1985ه، 1405، 3سالة، بيروت، طالأرناؤوط، مؤسَّسة الر   شعيب (. والحديث حسَّنه الألبانـيُّ

، بدأت 1ياض، ط، )مكتبة المعارف للنَّشر والتَّوزيع، الر  سلسلة الأحاديث الصَّحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاالألبانّي، 
 (.  2/555(، )894رقم ) م(،2002ه/1422م، وانتهت سنة: 1995ه/1415سنة: 

ا، تفسير المنار، )الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب، د.ط، 1990م(، )268/7(.   )1( ــــ ينظر: محمَّد رشيد رِ
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ام، فيروا مصارع من أهلكهم الله ن والشَّ م  مكَّة في الأرض في الي  : ألم يسافر كفَّار تفسيرهاو    
ار  ر  ف  بك   ؛ الب الي ة ةب  ر  خ  ـة، وديَّارهم الي  الخال  اله شَّة ، وقصورهم العاري ة ةس  هم، ويشاهدوا من آثارهم الدَّ

ما يشاهدوه من  ب  ب  فتكون لهم بس   ثٌّ لهم على السَّفر ليشاهدوا ذلك،وهو ح  ، ويتَّعظوا فيعتبروا
من التَّوحيد ونحوه، أو آذان  أن يعقل   الاعتبار، ومواطن الاستبصار، قلوب يعقلون بها ما يجب   ظان  م  

م فإنََّّ النَّاس،  من الوحي، أو من أخبار الأمم الهالكة ممَّن يجاورهم من سمع  يسمعون بها ما يجب  أن ي  
ولكنَّهم حيث لم يسافروا للاعتبار ج علوا غير ن كانوا قد سافروا فيها؛ فهم وإم، أعرف بحاله  

  .(1)مسافرين
ا انـ      هم، نزل القرآن ا  في جانب  ر  ك  ن   ، ولحقتهم هزيمةٌ هموانكسر جيش   دح  المسلمون في غزوة أ   م  ز  ه  ولـمَّ
الماِية، فقال ى مع الأمم ر  والاعتبار بَّا ج  نن الكونيَّة، راً لهم بالسَّير في الأرض والتَّدبُّر في السُّ آم  

ڻ      ڻ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ   چ  سبحانه:

ــ  137سورة آل عمران، الآية/ .چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ ــ
138. 

 لق،في الخ الله أحوالٌ للأمم، جاريةٌ على طريقة واحدة، هي عادة مض ت  من قبلكقد م   »والمعنى:   
 لذلك قال: فسيروا، و وع تـ وَّهم على الضُّعفا  أمرٌ زائلٌ، والعاقبة للم تَّقين المحق ين وهي أنَّ قوَّة الظَّالمين

م ،في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذ بين  ؛ريد  النَّظر  في آثار هموأ   ،أي المكذ بين برسل ر به 
لاك هم، وكيف كانوا أ ولي ق ـوَّة ، غ  من أخبار هم، أو السُّؤال  عن أسباب  ه  ل  نه تح  قُّق  ما ب ـ ص ل  مليح

ت ضعفينم  ـوكيف ط غ وا على ال بر  عنهم ـشاهدة البَّ   أو لت ط م ئ نَّ نفوس المؤمنين ،هم اللهل  ، فاستأص  س  م خ 
، فإنَّ للع ي ة  ع يان   ،ود  وثم ،ادٌ ع :هم أخبار  المكذ بين، ومن المكذ بيننَّ ب ـل غ ت  لأ ؛م ع نًى  بديع ان  م شاه د 

                                                             
البحر (، وابن عجيبة الفاسيّ، 6/45، )دار الفكر، بيروت، د.ط، د.ت(، )روح البيانــــ ينظر: إسماعيل الاستانبولّي،  (1)

، )تحقيق: أحمد عبد الله القرشيّ رسلان، النَّاشر: حس ن عبَّاس زكي، القاهرة، د.ط، تفسير القرآن المجيدالـمَديد في 
 (.3/541ه(، )1419
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، وكلُّهم في بلاد العرب ،ك ة  ي  الأ  اب  وأصح ه د ها  يستطيعون م شاهدة  آثار هم، وقد ش   ،وأصحاب  الرَّس 
 .(1)« كثيٌر منهم في أسفار هم

 ،عن أحوال الماِين ثوالبح ،رض الأوالسَّير  في »فيقول: ؛د على هذا المقصد محمَّد عبدهويوك     
عت بار بها كما ينبغي. نعم: إنَّ النَّظر  إلى معرفة تلك السُّن ن  والا ي وصل  هو الذي  ،ما ح لَّ بهم وتعرُّف  

 ي عطي الإنسان من ؛اورأوا آثار  الذين خلو  ،ما عرفه الذين ساروا في الأرض حفي التَّاريخ الذي يشر 
يسير  في الأرض  ولكن دون اعتبار الذي ،اراًوي فيد ه  ع ظ ةً واعتب ،السُّن ن   ل معرفة ما يهديه  إلى تلكا

ه  بنف   .(2)« م ر  بالسَّير والنَّظرولذلك أ   ،ار  ب ع ي ن ه  ثي ـر ى الآو  ،س 
 :(3)وصدق أحد الشُّعرا  حين قال   

ــن  يـ  ل  د لُّ ع  ا ت  ن  ار  ــ ـ نَّ آثإ                                       ـــ الآث  لى  ا إ  ــن  د  ع  وا ب ـ ر  ظ  ان  ف         اـــ ــ  ار  ـــ
ة عن الاعتبار، والعاري  و  التَّفكُّر ياحة الخالية منولذلك حذَّر الإمام أبو حامد الغزالي من الس     
استخفوا عقولهم وأديانَّم من حيث لم يكن  »رها على البعض:ر  يًا لض  ل  فقال مج  والاستبصار،  عاظ  الات  

 حكم نافذ، ولا تأديب نافع، فلبسوايا  والسُّمعة، وانتشار الصَّيت، فلم يكن لهم قصدهم إلاَّ الر  
ذوا في الخ ــانقـــالمرقَّعات، واتخَّ ا تلقَّفوا ألفاظاً (4)اهـ  ات، فينظرون إلىمزخرفة من أهل الطَّام   متنزَّهات، وربََّّ

هم، وفي لفظهم وعبادتهم، ومن آداب ظاهرة في ت  رقتهم وسيَّاح  أنفسهم وقد تشبَّهوا بالقوم في خ  
م يحس  راً، ويحس  يـ  بأنفسهم خ   سيرتهم، فيظنُّون عًا، ويعتقدون أنَّ كلَّ سودا  ثمرة، فما نـ  ون ص  ن  بون أنََّّ

                                                             

  )1( ــــ ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير، )97/4(.

ا، تفسير المنار، )117/4(.   )2( ـــــ محمَّد رشيد رِ

(، ومحمَّد المستعصمي، 80، )دار المناهل، بيروت، د.ط، د.ت(، )ص/اللَّطائف والظَّرائفــــ ينظر: أبو منصور الثَّعالبّي،  (3)
ه، 1436، 1، )تحقيق: كامل س لمان الجبوريّ، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، طالد ر الفريد والبيت القصيد

  (.4/399(، )4709م(، رقم )2015
لاًّ للتَّعبُّد والتَّزهُّد، والبعد عن النَّاس، ودخلت هذه الكلمة إلى العربيَّة منذ انتشار ــــ الخانقاه: كلمة فارسيَّة، وتعني مح (4)

قين، دار الهداية، د.ط، ، )تحقيق: مجموعة من المحق  تاج العروس من جواهر القاموسالتَّصوُّف. ينظر: مرتضى الزَّبيدي، 
، )دار الفكر المعاصر، لألفاظ التَّاريخيَّة في العصر المملوكيمعجم ا(، ومحمَّد دهمان، 25/270د.ت(، مادَّة " خنق "، )

 (. 66(، )ص/349م(، رقم )1990ه، 1410، 1بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط
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 ر  والو   ز بين الشَّحم  أغزر حماقة من لا يمي  
 ؟ فهؤلا  بغضا  الله، فإنَّ الله يبغض الشَّاب الفارغ، ولمم 

 .(1)«الشَّباب والفراغ  يَّاحة إلاَّ يحمله على الس  

 ياحة الواقعة في رتُبَة الحاجات.الثَّاني: مقاصد السَّفر والس  المبحث    
يَّات  وأمَّا الح »:عرَّف الشَّاطبيُّ المقاصد الحاجيَّة فقال    تـ ق رٌ إليها من :افمعناه ؛اج  ا م ف  حيث  أنََّّ

ع ة   ق ة  بف و ت  المطلوب، فإذا لم تراع م ش قَّة  اللاَّ ـوال ،ر ج  غال ب  إلى الح   الم ؤ د ي فيـالض يق  الر ف ع  و  ،التـَّو س  ح 
ـــ ل ةمعلى الج   ــــ ك لَّف ين  م  ـى الدخل عل ل غ  الفساد  العاد ي  الم ش قَّة ، و ـالح ر ج  وال ـ ل غ  م بـ  في  م تـ و قَّع  ـلك نَّه  لا ي ـبـ 

ياحة والسَّفر الواقعة ، وسنتعرَّض في هذا المبحث إلى ذكر بعض المقاصد من الس  (2)« امَّة  صال ح  العالم
  في ر تبة الحاجات:

    ي مناطق المعمورة.ية ف: نشر العلوم الشَّرعيَّة ومختلف المعارف الماد  المقصد الأوَّل   
ياحة في الأرض وركب الأسفار، منزلة العلم لا تخفى، ومكانته ليست تحتاج إلى بيان، لكنَّ الس     

أفضل وسائل نشر العلوم، وتلقين المعارف وكسب الفنون، ولذلك  الأقطار، من  والانتشار في مختلف
ــــ ساح في ياحة تحق  كانت ولازالت الس   ــــ عليه السَّلام ـ ــ ق هذا المقصد النَّبيل. فهذا نبيُّ الله موسى 

: الأرض مع فتاه، طلبًا للعلم، وطمعًا في الاستزادة منه، إلى أن التقيا بالخضر، فكان كما قال تعالى
 .66سورة الكهف، الآية/ .چ ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳچ 

ــ:ر  ة، والأيَّام النَّد  ر  يرة الع ط  ومن الس      ــ كان يحثُّ أصحابه   »ة؛ نجد رسول الله ـــــ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ
 .(3)«حين بع ث  دعاته ور س ل ه إلى الملوك والأ م را  في خارج الجزيرة العربيَّة  على تعلُّم اللُّغات،

ــــ وأصحابه بب ث      ـــ ــــ صلَّى الله عليه وسلَّم  الدَّعوة وتعليم النَّاس في المدينة؛ بل كان  ولم ينفرد الرَّسول ـ
موا النَّاس أحكام دينهم، بعيدة المعزولة؛ ليعل  يرسل ر س ل ه  إلى الج ه ات النَّائيَّة المجهولة، والمناطق ال

  ِ يـ ين  ؛ بل: قد حوا لهم الطَّريق إلى ربه  ويو م، ويقرئوهم القرآن الكريم، ويحثُّوهم على العمل بنور الو ح 
                                                             

  )1( ـــــ أبو حامد الغزالّي، إحياء علوم الد  ين، )دار المعرفة، بيروت، د.ط، د.ت(، )250/2(.

  (2) ــــ الشَّاطبّي، الموافقات، )21/2(.

، )دار الجيل، بيروت، مكتبة النَّهضة يني  والثَّقافي  والاجتماعي  يَّاسي  والد  تاريخ الإسلام الس  ــــ حسن إبراهيم حسن، ( 3)
 (. 1/403م(، )1996ه، 1416، 14المصريَّة، القاهرة، ط
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تفرَّق هؤلا  العلما  من الصَّحابة في الأمصار الإسلاميَّة، ومختلف بقاع المعمورة، فقاموا فيها بحركة 
جيع هؤلا  من  علميَّة، والتـ فَّت  حولهم تلاميذ أخذوا الع ل م  عنهم، وأذاعوه بين النَّاس، ولم يكن

 .(1)العرب؛ بل كان بينهم الكثير من الموالي

 جاري والاقتصـادي.اط الت  ــ: تفعيل النَّشالمقصد الثَّاني   
أسباب تحصيل الأرزاق وجلب المنافع، وتحقيق ياحة في الأرض سببًا من إنَّ الله عزَّ وجلَّ جعل الس     

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    چ   رغد العيش، قال تعالى:

ک  گ             گ  گ  گ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  

سورة الحج،  .چہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    ۀڻ  ڻ  ڻ  ۀ ڻ
  .28ــــ  27الآية/

رة؛ أمَّا مناف ع   "؛ ڳ   ڳ  ڳ" قال ابن عبَّاس: »قال ابن كثير:    نيا والآخ   قال: مناف ع  الدُّ
وان  ر ة فرِ ناللهالآخ  نيا فما ي صيبون من مناف ع الب د   .  (2)« والت جارات   ،والر ب ح   ،، وأمَّا مناف ع  الدُّ

ڦ    ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ    وقال تعالى أيضًا:   

م من أقطارها، ــافروا حيث شئتـفس »يقول ابن كثير في تفسيرها: .15سورة الملك، الآية/ .چڄ 
 .(3)«جارات ... وتردَّدوا في أقاليمها وأرجائها، في أنواع المكاسب والت  

ــــ بَّال خديجة إلى الشَّام متاجراً، وعاد بأرباح عظيمة،     وقد خرج النَّبي ــــ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ
 .(4)له بنفسهاوأموال جيمة، أكثر ممَّا كانت تحص  

                                                             

  )1( ــــ ينظر: حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام الس  يَّاسي  والد  يني  والثَّقافي  والاجتماعي  ، )404/1(.

ه، 1420، 2، )تحقيق: سامي بن محمَّد سلامة، دار طيبة للنَّشر والتَّوزيع، طتفسير القرآن العظيمــــ ابن كثير، ( 2)
  (.5/414م(، )1999

  )3( ــــ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )179/8(.

  (، فما فوقها.1/171، )النَّبويَّةيرة الس  ــــ ينظر: ابن هشام، ( 4)
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 زق.: اكتساب المعيشة وتحصيل الر  المقصد الثَّالث   
ـــ:    ــــ عزَّ وجلَّ ـ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ  وأصل هذا المقصد قول الله 

فسافروا حيث  »قال ابن كثير في تفسيرها: .15سورة الملك، الآية/. چڦ  ڄ   ڦڤ  ڦ  ڦ
 .(1)«جارات ... والت   م من أقطارها، وتردَّدوا في أقاليمها وأرجائها، في أنواع المكاسبشئت

ط ار ها، فف ت ح  الله عليه ح ار فار ها، وركب  الب  فكم من إنسان س اح  في الأرض وج اب  ق      وام ت ط ى أخ 
وانقلب  مستوى معيش ته  إلى أحسن حال، بعد عنا  م رير من حال الب ؤس  زق الحلال،أبواب الر  

 :(2)والاِمحلال، وقديماً قال أحد الشُّعرا 
ــــع  م   ب  س  ك  ي   م  ــل      ر  ــــم  ـا الذ  إ                      ار  ث ـ ــك  أ  ف   يق  د  ى الصَّ ـــق  لا   و  أ   ر  ق  ــا الف  ك  ش       ه  س  ف  نـ  ا ل  اشً ــ

ـــص  و                     ــ ـــ ــك    ين   ن ـ د  ى الأ  ل  ع   ار  ـ ـــ ــــب  ر  ي الق  و  ذ   ت  لا  ص       ت  ك  ش  و  أ  و   لاًّ ـ ــى ل  ـ ــ ــ ـــكَّ ن  ت ـ  ن  أ   ه  ــ ــ  ار  ـــ
ــــس  ف                     ــ ـــ ـــم  ت  ل  ا  و   الله   د  لا   ب  في   ر  ـ ــ ــ ـــ ـــالغ   س  ـ ـــ ــ ــ ــــس  ا ي  ذ   ش  ع  ت       نى  ـ ــ ـــ ـــم  ـت   و  أ   ار  ــ ــ ـــع  تـ  وت فـ  ـــ  ار  ذ  ـ
ـــم      ى غ  ت  ب  ت ـ  ث  ي  ح   ن  م   ات  اج  الح   ب  ال  ا ط  م  و                     ـــ ــــج  أ   ن  م   لاَّ إ   اس  النَّ  ن  ـ ــ ــ ـــ ـــمَّ ـش  و   دَّ ـ ـــ ــ ــ ـــ  ار  ـ
ــي  ع   ن  م   ض  ر  ـــت   لا  ف                     ـــن  ت ـ  لا  و   ون  د  ب   ش  ـ ـــ ــ ـــ ــــك    ن  م   ل  ي  اللَّ  ام  ــــن  ي ـ  ف  ي  ك  و       م  ــ ــ ــــس  ع  م   ان  ـ ـــ  ار  ـ

 : (3)ومن هذا الوادي قول الامام الشَّافعيّ    
ــــو ائ ـد  ف   الأ و ط ان   ت ـغ رَّب  ع ن                     ــ ــ ـــار  خَ  س  ف ـــ ــ ــ ف ـ اف ر  ف ــف ي الأ س  ــلا       و س   ـــي ط ل ب  الع ـ

ــرُّ                    ــــم  ت ـف  ــ ـــ ــ ــ ــ ــمٌ و آد ابٌ  ج  ه  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــش ة      و ع ل  ــ ـــ ــ ـــاب  م ع ي ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ت س  ــــد  واك  ـــ ـ ـــاج  ــ ـــ ــ ـــ ــة  م ـ ـــ ــ ب ـ  و ص ح 
ــار                     ــ ـــ ــ ــ ـــ ف  ن ةٌ      و ق ط ع  الف ي افي  ذ لٌّ و م  ف إ ن  ق يل : في  الأ س  ــــاب  الشَّ  (4)ـح  ــو ار ت ك  ـــ ــ ائ د  ـ  د 
ـــ                   ــ ــ ـــتى  خ ي ـرٌ ل ـ ـــو ت  الف  ــ ــد    ـــه  م ن  ق يَّ ف م  ـــ ــ ــ ــاس  ــ ـــ ــ ــ ـــو ان  ب ـين   و اش  و ح  ـــ ــ ــ ـــ ار  ه  ــد  ـــه       ب ـــ ـــ ــ ـ  ام 

                                                             

  )1( ــــ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )179/8(.

ه (، ابن عبد رب  1/350ه(، )1418، )دار الكتب العلميَّة، بيروت، د.ط، عيون الأخبارــــ ينظر: ابن ق تي ب ة، ( 2)
 (.  2/347ه(، )1404، 1، )دار الكتب العلميَّة، بيروت، طالعقد الفريدالأندلسيّ، 

ه، 1426، 3)اعتنى به: عبد الرَّحمان المصطاويّ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط، ديوان الشَّافعي  ــــ الشَّافعيّ، (3)
  (.49باب: فوائد الأسفار، )ص/م(، 2005

  )4( ــــ الفيافي: جع فيفا ، وهي: الصَّحرا  الواسعة الملسا . ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادَّة " فيف "، )274/9(. 



ارع ومقاصد المكُلرف  ب في الأرض بين مقاصد الشر ياحة والضَّر  السِّ

 

 2020لسنة  ثانيالمجلة الشريعة والاقتصاد / المجلد التاسع / الإصدار 
   74                      م       2020 ديسمبرهـ /  1442 جمادى الأولىعشر/  ثامنالالرقم التسلسلي: العدد            

 :(1)وقال أيضًا   
ِ ر ب  ف                     أ  ـــــس  ه ا ــ  ِ ـــال  م  ن  أ       ي ط ول  ال ب لا د  و ع ر  ــ ـــ ــــم  أ   و  ي أ  اد  ر  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــوت  غ  ـ ــ ـــ ــــير  ـ  ا بً ــ

ــــس  ف  ن ـ  ت  ف  ـل  ت   ن  إ  ف                     ــ ـــ ــ ــه  ل  ي ف  ــ ــ ــرُّه  د   لَّـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــن  س ل م ت  ك  و إ       ا ــ ــ ـــ ــ ــان  الرُّج  ـ ــ ـــ ــ ـــــوع  ق  ـ ــ  ا ر يبً ــ
 في ل  ج  أكثر من مائة ألف ر   ت  يَّ قد ب ـ ا تً ي  ب ـ  رف  ع  أ  لا : ق  قال بعض الع   » يّ:قال ابن عبد البّر المالك   

 م، وهو:المساجد، وفي غير أوطانَّ  
ــــم  ـت   و  أ   ار  ـس  ا ي  ذ   ش  ع  ت         نى  ــالغ   س  ـم  ت  ل  ا  و   الله   د  لا   ب  في   ر  ــــس  ف                      ــ  .(2)« ار  ذ  ـــع  ت ـ وت فـ  ـ

، كاتر  كات مع الح  ر  ة: البـ  من أمثال العامَّ ، و أين منزلك؟ قال: بحيث ينزل الغيث :قيل لأعرابيّ وقد    
 :(4)وقد أنشد بعض هم قائلاً  .(3)عن الظَّفر ر  السَّف   ر  ف  س  ا أ  وقالوا: ربََّّ 
 ر  ف  السَّ  و  ى خ س ف  ه  ل  م ق ام  ع  ـالب ل       ا رً ف  ال ك  ت ـر ت اد  الغ نى  س  ح  ـت  ار   س  ي  ل                          

وقال بعض هم: من آث ـر  السَّف ر  على الق ع ود؛ فلا يبعد أن ي ـع ود  م ورق  العود، وقال البعض الآخر:    
ف ر  السَّف ر  عن النَّظ ر، وت ـع ذَّر  في الوطن قضا  الو ط ر ا أس  من  ال خيرٌ وَّ ج   بٌ ل  ة: ك  وتقول العامَّ . (5)ربََّّ

ى ع  ع عبد الله بن طاهر: من س  ووقَّ  ، ايً ات  ش   ه  ر  د  ق   ت  ل  غ  ، افً ائ  ص   ه  اغ  م  ى د  ل  ض، وتقول: من غ  راب   د  س  أ  
 .(6)م  لا  ح  ى الأ  أ  ر   نام  م  ـال زم  ل   ن  ى، وم  ع  ر  

                                                             

  )1( ــــ الشَّافعيّ، ديوان الشَّافعي  ، باب: ن ـي ل  المراد، )ص/21(. 
، )تحقيق: محمَّد مرسي الخولّي، دار الكتب سن والهاجه  ابهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذ  ــــ ابن عبد البّر، ( 2)

 (. 1/226العلميَّة، بيروت، لبنان، د.ط، د.ت(، )
  )3( ــــ ينظر: ابن عبد البّر، بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذ  اه  ن والهاجس، )222/1(.  

  )4( ـــــ  ينظر: أبو منصور الثَّعالبّي، اللَّطائف والظَّرائف، )ص/226(.

  )5( ـــــ ينظر: أبو منصور الثَّعالبّي، اللَّطائف والظَّرائف، )ص/226(. 

  )6( ــــ ينظر: الجاحظ، المحاسن والأضداد، )دار ومكتبة اله  لال، بيروت، د.ط، 1423ه(، )ص/155(. 
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ا، لًا كثيرً ق  م ع  ت  م  ن  الًا غ  لم تكسبوا م   كم إن  فإنَّ  د  ع  زق في البـ  وا الر  ب  ة: اطل  ف  لاس  كما  الف  ح   قال بعض  و    
ة. وقيل: عم  ن  ال ك  ت  س  الغربة إذا آن   ك  نَّ ش  وح  ن. وقيل: لا ت  ط  الع   ق  ي  ِ   ن إلاَّ ط  وقال آخر: لا يألف الو  

 .(1)في الغربة موصولٌ  نيُّ والغ   ومٌ ر  ص  الفقير في الأهل م  

 التَّحسينات.ياحة الواقعة في رتُبَة المبحث الثَّالث: مقاصد السَّفر والس     
ينات   »:عرَّف الشَّاطبيُّ المقاصد التَّحسينيَّة فقال    س  الأخذ بَّا يليق  من  :افمعناه ؛وأمَّا التَّح 

ن العاد ، و ـ، وتج  نُّب  الات  محاس  حات  مع  ذلك ق س م  يج  م د ن سات  التي ت أ ن ـف ها الع قول  الرَّاج 
كون المصالح التَّحسينيَّة في المرتبة الثَّالثة بعد   »إلاَّ أنَّه ينبغي التَّنبيه إلى: .(2)« ق  م كار م  الأخلا

وعدم اعتبارها، أو عدم المصالح الضَّروريَّة والحاجيَّة لا يعني للم ك لَّف جواز الاستخفاف بها، 
سبة لغيرها من المصالح فت في هذه المرتبة لاعتبار قوَّة المصلحة فيها بالن  احتَّامها، فهذه المصالح ص ن  

ا ليست ذات الرَّاجعة إلى الضَّروريّ أو الحاجيّ.  فكون هذه المصالح في مرتبة التَّحسينّي لا يعني أنََّّ
ا على سبيل الاستحباب، فقد تكون من حيث طلب الفعل واجبًا شرعيًّا، أو متم   مة قيمة، أو أنََّّ

ك في حكم المحرَّ  رائع الـم فضيَّة إلى الحرام، فتمنع لواجب؛ وقد تكون من حيث التََّّ م، أو في ح كم الذَّ
رض الواقعة في ر تبة ياحة والضَّرب في الأوسننظم في هذا المبحث بعض المقاصد من الس   .(3)« حينئذ  

 ات:التَّحسين

 : التَّرويـــح عن النَّفس.وَّلالمقصد الأ   
ويح عن النَّفس مباحٌ في ا     منبَّا أحلَّ الله سبحانه وتعالى لشَّريعة الإسلاميَّة، إذا كان إنَّ التََّّ

 تدفع عنهالهموم، و الأحزان و عن العبد  تزيلوما بثَّ من الوسائل المشروعة والطُّرقات، التي المباحات، 

                                                             

  )1( ــــ ينظر: الجاحظ، المحاسن والأضداد، )ص/122(. 
  (2) ــــ الشَّاطبّي، الموافقات، )22/2(.

، مقال مقدَّم لمجلَّة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم حفظ المصالح التَّحسينيَّة مقصد شرعي  عظيمع، ر  د  ال ل  ـــــــ كم (3)
ه، أفريل 1427(، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميَّة، قسنطينة، الجزائر، ربيع الأوَّل 20الإسلاميَّة، العدد )

  (.15ــــ  14م، )ص/2006
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 م  ز  د الع  حتىَّ يتقوَّى بذلك على عبادة الله سبحانه وذكره، ويجد   موم،الغ  مات و له   د  م  ـالبه من ما علق 
  ه.على طاعة مولاه وبر   والنَّشاط  

ـــ ؛ح نظ لة الأ س ي د ي  ما جا  عن  ؛والأصل في ذلك    ـــ و ك ان  م ن  ك تَّاب  ر س ول  الله  ص لَّى الله  ع ل ي ه   ــ
لَّم   ـــو س  ــ ــ : ـ : ك ي ف  أ ن ت   ل ق ي ني  أ ب و »ق ال  ر ، ف ـق ال  : س ب ح ان   ؟ي ا ح ن ظ ل ة   ب ك  : ن اف ق  ح ن ظ ل ة ، ق ال  : ق ـل ت  ق ال 

: ن ك ون  ع ن د  ر س ول  الله   : ق ـل ت  ؟ ق ال  ـــ الله  م ا ت ـق ول  ـــ لَّم  ــ ــ ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س  ــ ــ ، ي ذ ك ر ن ا ب النَّار  و الج  نَّة ، ح تىَّ  ــ
ن ا م   أ نَّا ر أ ي  ع ين  ، ف إ ذ ا خ ر ج  ـــــ ن  ع ن د  ر س ول  الله  ك  ــ ـــ ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم   ـ ـــ د  ــ ن ا الأ  ز و اج  و الأ  و لا  ، ع اف س 

ع   ر ، ح  ـــو الضَّيـ  ا، ف ان ط ل ق ت  أ ن ا و أ ب و ب ك  ر : فـ و الله  إ نَّا ل نـ ل ق ى م ث ل  ه ذ  ين ا ك ث يراً، ق ال  أ ب و ب ك  ، فـ ن س   تىَّ ات 
ل ن ا ع ل ى ر س ول  الله   ـــــ د خ  ــ ــ ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم  ـ ـــ ــ : ن اف ق  ح ن ظ ل ة  ــ ف ـق ال  ر س ول  الله   ،ي ا ر س ول  الله   ، ق ـل ت 

ـــ  ـــ ــ ــ: ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم  ـ ـــ ؟ ــ : ي ا ر س ول  الله   و م ا ذ اك  ، ت ذ ك ر ن ا ب النَّار  و ال  ن ك ون  ع ن د   ،ق ـل ت  ج نَّة ، ح تىَّ  ـك 
د  و الضَّيـ ع   ن ا الأ  ز و اج  و الأ  و لا  ، ع اف س  ن ا م ن  ع ن د ك  أ نَّا ر أ ي  ع ين  ، ف إ ذ ا خ ر ج  ين ا ك ث يراًــك  ، ن س  فـ ق ال  ر س ول   ،ات 

ـــ الله   ــ ــ ـــ لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم  ص  ـ ـــ ي ب ي د ه  إ ن  ل و  ت د وم   :ــ ون  ع ل ى م ا ت ك ون ون  ع ن د ي، و في  ـو الَّذ ي ن ـف س 
ر ، ل ص   ك  ـــالذ ك  ئ ك ة  ع ل ى ف ـر ش  ث  «  ي ا ح ن ظ ل ة  س اع ةً و س اع ةً  و في  ط ر ق ك م ، و ل ك ن   ،م  ــاف ح ت ك م  ال م لا  ث لا 

 .(1)م رَّات  
وف  في حيث كان يحص ل له الخ ،قٌ أنَّه خاف أنَّه م ناف :معناه "؛ ن اف ق  ح ن ظ ل ة   :"قوله »قال النَّوويُّ:   

ـــ  مجلس النَّبي   فإذا  ،خرةى الآوالإقبال  عل ،كرة والف  بوي ظ ه ر  عليه ذلك مع المراق ــــ عليه وسلَّم اللهلَّى صـ
ني ،بالزَّوجة والأولاد ج اشتغلخر  فخاف  ،الشَّر   وأصل  الن فاق إظهار  ما يكتم  خلاف ه  من ،اوم عاش  الدُّ

ُّ  فأعلم هم ،اقًاأن يكون ذلك ن ف ــــ النَّبي  ــ ـــ عليه وسلَّم اللهلَّى صــ ـــ م لا ،اق  أنَّه ليس بن ف ـ  فون يكلَّ وأنََّّ
 .(2)« اساعةً كذا وساعةً كذ :أي "؛ ةً ساعةً وساع"  ،وام على ذلك  الدَّ 

                                                             
، )تحقيق: محمَّد فؤاد عبد الباقي، دار إحيا  التَّاث العربّي، بيروت، د.ط، د.ت(، كتاب التّوبة، صحيح مسلمـــــ مسلم، ( 1)

كر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة، وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدُّنيا، رقم دوام الذ   باب فضل
(2750( ،)4/2106.)  
اث العربي، بيروت، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجَّاج ـــــ النَّوويّ، (2)  17/66ه(، )1392، 2، )دار إحيا  التَُّّ

 (. 67ــــ 
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في  عيشيَّة، فإنَّه سيفمتى خرج الإنسان عن هذه الوصيَّة النَّبويَّة، وألزم نفسه دائمًا بالحزم والجد     
ا اعتلاه   انتكاس في الطَّاعات،مَّة و و ر في اله  خ  ـالمتناقضات، ويصاب ب  سلسلة من   ه  ع  ورٌ طويل يمنـ  ت  ف ـ  وربََّّ

ـــ. وويقع فيما وقع فيه عبد الله بن عمر  الواجبات،أدا  ما عليه من حتىَّ عن  ـــ ي الله عنه  ــــ رِ فعن  ــ
ـــــ بن عمرو بن العاص الله عبد ي ـ ـــ اعنهم الله رِ لَّم  ـــ ـ اللهلي  ر س ول   ق ال   » :، قالـــ  ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س 

ــ بـ ر  أ نَّك  ت ص وم  االلهي ا ع ب د   :ــ ، و ت ـق وم  اللَّي ل ؟، أ لم   أ خ  : ب ـل ى ي ا ر س ول   لنـَّه ار  :  الله،ف ـق ل ت  ع ل  ق ال   ،ف لا  ت ـف 
ك  ع   ، و ق م  و نَ  ، ف إ نَّ لج  س د ك  ع ل ي ك  ح قًّا، و إ نَّ ل ع ي ن ك  ع ل ي ك  ح قًّا، و إ نَّ ل ز و ج  ل ي ك  ح قًّا، ص م  و أ ف ط ر 

ر  أ م ث اله  ا،  و إ نَّ ل ز و ر ك  ع ل ي ك   ، ف إ نَّ ل ك  ب ك ل  ح س ن ة  ع ش  ر  ث لا ث ة  أ يَّام  ب ك  أ ن  ت ص وم  ك لَّ ش ه  ح قًّا، و إ نَّ بح  س 
ر  ك ل ه  ف إ نَّ ذ   ه  ي ام  الدَّ د  ع ل يَّ ل ك  ص  ، ف ش د  : ي ا ر س ول   ،، ف ش دَّد ت  د  ق ـوَّةً  اللهق ـل ت  :  ،إ ني  أ ج  ف ص م  ق ال 

ي ام  ن بي    ـــ د او د   اللهص  ـــ ــ ع ل ي ه  السَّلا م   ـ ـــ ي ام  ن بي   ، و لا  ت ز د  ع ل ي ه  ــ : و م ا ك ان  ص  ـــد او د   الله، ق ـل ت   ع ل ي ه  السَّلا م   ــ
ر  ــــ : ن ص ف  الدَّه  ص ة  النَّبي    ي ـق ول  ب ـع د  م ا ك بر  : ي ا ل ي ت ني   الله، ف ك ان  ع ب د  ؟ ق ال  ــــ ق ب ل ت  ر خ  ــ ص لَّى الله  ع ل ي ه  ــ

لَّم   ـــ و س  ــ  .(1)« ــ
ه نفس   د  ه  ج  فيه من القوَّة ما يستديم به العمل؛ لأنَّه إذا أ   وحقُّ الجسم أن يتَّك   »:لَّب  ه  م  ـقال ال   

 .(2)«ت ر  تـ  وفـ   ها عن العبادةطع  ق  
ماليَّة، وي صاب بالصَّدمات النَّفسيَّة، ويعتَّي حياته نوع ـوالإنسان في هذه الحياة يتعرَّض للأزمات ال   

قام، بَّ، ولا يكاد يستقر فلا يدوم على حالالجزع والاكتئاب، ألوان سُّه وتممن القلق والاِطراب، 
ة التي ير  ت  الو  ر في ها، فتؤث  ر  ا وش  ه  ير   ها، وبِ  ا وم ر  ه  و  ل  فيكدُّ ويعمل، ويمرض ويحزن، وتمرُّ عليه الأيَّام بح  

ـــ ج النَّفس ودواخلها، فيحتاجـ خوالير  غ  وت ـ اعتادها،  ــ  حينئذ   ـ ، واستعادة طمأنينة في الجسمإلى راحة ــ
البحث عن أفضل أماكنها، بعيدًا عن صخب و  ياحة في الأرضالرُّوح، فيسعى إلى تحصيلها بالس  

                                                             
ه(، كتاب الصّوم، 1422، 1، )تحقيق: محمَّد زهير بن ناصر النَّاصر، دار طوق النَّجاة، طصحيح البخاريــــ البخاريّ،  (1)

يام، باب النَّهي عن صوم الدَّهر ، كتاب الص  صحيح مسلم(، ومسلم، 3/39(، )1975رقم )باب حق الجسم في الصّوم، 
(، 1159لمن تضرَّر به، أو فوَّت به حقًّا، أو لم ي فطر العيدين والتَّشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم، رقم )

(2/813.)  
ياض، المملكة العربيَّة ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرُّشد، الر   ، )تحقيق: أبو تميمشرح صحيح البخاري  ــــ ابن بطَّال، ( 2)

  (.4/119م(، )2003ه، 1423، 2السُّعوديَّة، ط
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جيجها فيه، ومتنزَّهات في الأرض باح   ه  ه  ج  فيهيم على و   .الحياة وِ عنه  ف  تخف  ثاً عن ساحات التََّّ
َّ  ه، وتستقرُّ فيها أنفاس ه؛ حتىَّ يستعيد  ت نسيه، تهدأ فيها روح  و  المتاعب  ث  ع  ب  ن  ت ـ ، و لم  ع  البادة و الع  في  ه  ت  هم 

 ل.د  طا  والب  ع  الفي  ه  يّـَت  و  ي  ح  من جديد 
ها وقصدها، لدان الإسلاميَّة على إقامة أماكن عامَّة للنَّاس؛ من أجل أم  الب   م  عظ  م   ت  ص  ر  ح   ؛ولذلك   

ويح عن أنفسهموطلب الس   الانقياد بروح الشَّريعة وأحكامها،  فيها. إلاَّ أنَّه و جب   ياحة إليها، للتََّّ
في  نَّارهم »اليوم: السُّيَّاح   عظم  عندها، فم  ومعرفة القدر المباح منها، والحدّ الذي لا ينبغي تجاوزه 

ز ر، تهم ن ـ باد  راغ، ع  أو شغل المشغولين بالف  شَّاق، ما عند بعضهم سمر  الع   ، ألذّ د جنَّة، وليلهم جهوريّ 
 ح  ال، حتىَّ يصبح الصُّب  ط   وإن   ل  طال، ويسهرون اللَّي  طال، ويشربون الأس  م ر، يأكلون الأر  تهم غ  اي  و  وغ  

، إلاَّ ول ه  د  س   من أجله، فلا ي رخي اللَّيل   والنَّهار   ق اللَّيل  الذي خ ل   لُّ النَّاموس  ت  خ  في  حًا، ص ب   ل  لًا، واللَّي  ي  ل  
، فيخلع ل  ق  الع   م  وتلث   قَّى إلى هامه،ر  تـ  ظام المر  حتىَّ ت ـ في ع   ة  لاد  وتمشَّت الب  ، ذ يول ه   و  اللَّه   ب  ح  وقد س  

 .(1)«أو باطل من الأمر  ف  س  ف  ين، في س  ش  م   ث  ب  ف بع  وي لاط  ، ار  ق  ثوب الو  

 طلب المقام المحمود والابتعاد عن أهل الجهل.: ثَّانيالمقصد ال   
ر ه  عند أقاربه وجير  ؛بني قـ و م ه  بين ير ته  و فقد يكون المر  في ع ش      نه، ولا ي نزَّل المنزلة افلا ي عرف ق د 

ئقة  من ل  عن النـَّه   ه  ويستنكف أقران   ،ه  وم  ل  وع   فه  ار  ع  ب ـل د ته في الافادة من م   فيزهد أهل  بأمثاله، به و  اللاَّ
دًا من عند أنفسهم ،ه  وم  ه  ف ـ و  تجاربه ا ، و  د  والأ   ةد  الفاس   ا الأعراض  ه  تـ  ج  ـل  االتي خ   ،بالسُّو  الأمَّار ح س 

ف  ى عن الأنظار؛ ع ر  ار  و  يار، وت ـ عن هاذيك الد   ل  تح   فإذا ار   والأهوا ، ةد  كاس  ال ا الأمراض  ه  تـ  ر  تـ  واع  
ر ه ، وع لا   ر ه ،ذ   ق د  ا  والانتفاع، ويفوح ط  ، فيحصل به الع  اسم ه ، وس ط ع  في الآفاق نج  م ه   بين الخ ل ق   ل م ع  و  ك 

 الأصقاع.ش تىَّ في جيع النَّواحي و  ه  ك  س  م  

                                                             
، 1ياض، المملكة العربيَّة السُّعوديَّة، ط، المجموعة الرَّابعة، )دار الوطن للنَّشر، الر  وميض من الـحَرَم، يم  عود الشُّر  ــــ س   (1)

  (.4/139ياحة بين المفاهيم "، )الخطبة:" الس  م(، عنوان 2000ه، 1421
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، م  و  ة تكون في الق  نَّ مثل ذلك مثل الج   ، وإنَّ ه  ل  ه  م أ   ـ في العال اس  النَّ  د  ه  ز  أ   إنَّ  »قال أبو مسلم الخولانّي:   
 ها، وبقي  ق  ف  ن  هؤلا  م   اب  ا، فأص  ه  اؤ  م   ار  ا ذلك إذا غ  ن  يـ  فبـ   ،با   ر  فيها الق   د  ه  ز  ، وي ـ با   ر  الغ   ب فيهاغ  ر  فيـ  

  .(1)«... ون  م  دَّ ن  تـ  ي ـ  :، أيون  ن  كَّ ف  تـ  هؤلا  ي ـ 
ومثل  ،ه  ل  ه  م أ   ـ اس في عالالنَّ  د  ه  ز  أ   :كان يقال  »عن عون بن عبد الله بن ع ت ب ة بن مسعود: قالو    

 ،ون  ل  ك  تَّ ا، وي ـ ين  ا وف  ن  ع  م   و  ه   :ت  ي  البـ   ل  ه  ويقول أ   ،به اس  النَّ  ح  ب  ص  ت  س  لي   ؛م  و  ر الق  ه  ظ  راج بين أ  ذلك مثل الس  
 .(2)« ه  ؤ  ف  ط   لاَّ إم ئه  ج  ف  فلا ي ـ 

 ، فالقاِي أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج  (ه405ت: ) ومن أمثلة ذلك؛ ما وقع لابن كج     
ينوريّ، صاحب الامام أبي الح س ن القطَّان، صنَّف التَّصانيف المفيدة، وشرح التَّآليف العديدة، ونَّل الد  

سفرايينّي؛ بل وكان يضرب د الإامعلى أبي ح له  ض  ف  ها  ي ـ ق  من علومه العامّ والخاصّ، وقد كان بعض  الف  
ــــ يعني الإفظ مذهب الشَّافعيَّة، فقيل له يومًا: يا أستابه المثل في ح   ــ ذ، الاسم لأبي حامد  سفرايينّي ــ

 .(3)ينور الد  ني  طَّت  فـ ع ت ه  بغداد، وح  لم لك!! قال: ذاك ر  والع  
 : (4)وقديماً قال ابن  قلاقس   

                                                             

  )1(ــــ ابن قتيبة الد  ينوريّ، المعارف، )تحقيق: ثروت ع كاشة، الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب، ط2، 1992م(، )439/1(. 
 م(،1996ه، 1417، 1بيروت، ط، )تحقيق: س ه يل زكَّار، وريَّاض الزّركليّ، دار الفكر، أنساب الأشرافــــ الب لاذريّ، ( 2)
(11/233 .) 
، )تحقيق: إحسان عبَّاس، دار صادر، بيروت، د.ط، بدأت وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزَّمانــــ ينظر: ابن خلكان، ( 3)

، )تحقيق: محمَّد السَّعيد العبر في خبر من غبر(، الذَّهبّي، 7/65(، )836م(، رقم )1994م، وانتهت عام: 1900عام: 
تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير (، الذَّهبّي، 2/211بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلميَّة، بيروت، د.ط، د.ت(، )

سير (، الذَّهبّي، 9/100(، )190م(، رقم )2003، 1، )تحقيق: بشَّار عوَّاد معروف، دار الغرب الإسلاميّ، طوالأعلام
، )تحقيق: محمود محمَّد الطناحيّ، وعبد طبقات الشَّافعيَّة الكبرىبكيّ، (، السُّ 17/184(، )104، رقم )أعلام النُّبلاء

 (. 4/359(، )562ه(، رقم )1413، 2باعة والنَّشر والتَّوزيع، طالفتَّاح محمَّد الحلو، هجر للط  
(، 139ــ ــ 138ه(، )ص/1322، )مطبعة الشَّعب، مصر، د.ط، الفلاكة والمفلوكونــــ ينظر: أحمد الدَّل ـجيّ، ( 4)

ي، ومحمَّد الأخضر، الشَّركة الجديدة، دار الثَّقافة، الدَّار ، )تحقيق: محمَّد حج  كمزهر الأكم في الأمثال والح  اليوسيّ، 
 (.  1/349م(، باب: تركته على أنقى من الرَّاحة، )1981ه، 1401، 1البيضا ، المغرب، ط
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ـــاف  س                                ــــا ح  ذ  إ   ر  ــ ــ ـــق   ت  ل  او  ـ ـــ ــ ــ ـــه  ـال ار  ـــس        ا ر  د  ــ ـــ ــ ـــص  ف   ل  لا  ـ ــ ــ ـــ  ار  د  ب   ار  ـ
ــم  ـالو                                ـــ ــ ـــ س  ي   ا   ـ ـــيط        ى ر  ج   ن  إ   ب  ك  ـــم   ث  ب  خ  ـي  ا و  بً ـــ ـــ ــ ــق  تـ  ا اس  ـ ــ  ارَّ ـــــ
ـــل  ق  نـ  ب  و                                ـــال ة  ـ ــالنَّ  ر  ر  دُّ ــ ــ ـــ ـــيف  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــح  الب  ب   ت  ل  د  ب   ة  س         ـ ـــ ــ ـــ ـــح  ـن   ر  ــ ـــ ــ  ار  ــ

 :(1)وقال أحد الشُّعرا    
ـــق  ن ـ                              ــ ـــكَّ ر   ل  ــ ــ ــ ـــ ــ ـــف   ك  اب  ـــ ــي الف  ـ ــ ــــع الغ  د  و         لا  ــ ــ ـــان  و  ـــ ــص   الق  ي في  ـ ــ ــ  ور  ـ

ـــل                               ــــقُّ نـ  التـَّ  لا  و  ـــ ــــم   ل  ـ ــــف  ت ـ ا ار  ــ ــح  الب   درُّ        ت  ع  ــ ــ ــ ـــ ــ ــح  ى النُّ ل  ع   ور  ــ ــ ــ  ور  ـ
ـــالق  و                               ـــ ــ ــ ـــن  اط  ــ ــه  ِ  ر  أ  ب   ون  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــن  ع         م  ـــ ــ ــكَّ س  ي ك  د  ـ ــ ـــ ــب  الق   ان  ـ ــــ ــ ـــ ــ   ور  ـ

 :(2)شعرا  الدَّولة الأمويَّةعثمان بن عفَّان، وهو أشعر  من ولد الع ر جيّ وقال عبد الله بن عمر    
ــف   يُّ أ  و   وني  ــاع  ِ  أ                              ــسو   ة  ه  ــير  ك    م  و  يـ  ل        وا اع  ِ   أ  تى  ــ ـــ ــ ـــغ  اد ث ـ د  ـ ــ ـــ  ر!ـ
 روم  آل ع   في   تي  ب  س  ن   ك  ت   لم   و        ا يطً س  و   م  يه  ف   ن  ك  أ   لم    ني  أ  ك                              

التَّعرُّف على المتاحف والآثار القديمة الموجودة في بعض البلدان وتصوُّر : المقصد الثَّالث   
 حياة الأوَّلين وأفكارهم.

ا تمك  والضَّرب ياحة من مقاصد الس      ن الإنسان من التَّعرُّف على بعض المتاحف في الأرض؛ أنََّّ
وحضارات عريقة م ندثرة، ممَّا ي فضي إلى  الأثريَّة، والتَّفرج على البقايا التَّاريخيَّة، لأ م م ماِية غابرة،

هم، وما كانوا يرتكزون عليه من تصوُّر نَّ ط حياتهم، والإلمام بالأدوات التي كانوا يستعملونَّا في م عايش  
ِروريَّات في يوميَّاتهم، فهي ت د لُّ على حالة السَّابقين، وما كانوا عليه من قوَّة وفكرة، فإنَّ في تلك 

من: الأدوات، والأواني، والأسلحة، والألبسة، والحليّ، والأحذية، وأدوات الرَّواحل التي  المتاحف كثيراً
ع على ظهر الب عير عند الرُّكوب، وكذا الص   رب، راعة؛ كالق  حاف، والقدور، والصُّحون، وأدوات الز  توِ

                                                             
ه(، 1324، 1، )مطبعة التَّقدَّم العلميَّة، مصر، طيزول بذكره الشَّجننفحة اليمن فيما ــــ ينظر: أحمد الشّروانّي،  (1)

 (. 129)ص/

(، 102ه(، رقم )1423، )دار الحديث، القاهرة، مصر، د.ط، عر والشُّعراءالش  ينوريّ، ــــ ينظر: ابن ق ـتـ ي ب ة الد   (2)
(2/560.)  
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لو، والبكرة، وأدوات الق   ، والوتر، والر  والدَّ ، والرُّمح، والخ ن ج ر، والرَّاية، وما (1)قيش، والف و  تال؛ كالق و س 
ب ه  ذلك؛ التي توصف في الك ت ب   والموسوعات، ولا يمكن تصوُّرها حقيقة إلاَّ بَّشاهدتها، وليس من  أش 

ع.  رأى كمن سم 
 كما يمكنهم التَّعرُّف على: الزَّنابيل، والمراوح اليدويَّة، وكيفيَّة استعمالها في الحوض، والأغطيَّة التي    

تصنع من سعف النَّخل، وأيضًا؛ أدوات الوقود، كالنَّفخ بالأدوات، واستعمال الحطب، والفحم، 
بًاوالطَّبخ في البرمة، والأكل في الص    .(2)حاف من الخشب، وهل مَّ جرًّا وس ح 

والنَّظر مرجوَّة من هذا المقصد؛ من التَّعرُّف على الأدوات المستعملة في زمن من الأزمان، ـوالفائدة ال   
تصوَّر حياة الأوَّلين وأفكارهم، وكيف ابتكروا هذه الأدوات، وما كانوا عليه  »إليها عن عيان، هو:

، وما تمتَّعوا به من ش ظف العيش، وم شقَّة الاحتَّاف، والدَّأب في العم ل، وص عوبة الحصول على المال  
 .(3)«في حياتهم، والفرق بين حالهم وحال أهل هذا الزَّمان 

 .م الأبراروشي   الخصال حاسني بموالتَّحل  الأخيار  فاضلالأ: التَّعرُّف على المقصد الرَّابع   
 م  جال، ويزاح  الر   ول  ح  رَّف على الأكارم من ف  ع  يتـ   في الأرض ويتنقَّل بين الب لدان؛ إنَّ من يسيح   

يَّاه و ل  ، ويظهر ج  ته  ير  س  وم   ه  ت  ير  ث  ر ذلك في و  في ؤث  الأعلام،  الأفاِل من ه  ي  تـ  ب  ك  بر    ،ته  رير  س  طيب يًّا على مح 
وذلك بسبب ما  الرَّذائل،و  فاتنعن مواطن الم روح ه  ى أ  ن  ائل، وت ـ ض  في عالم المحاسن والف   ه  فتزكو نفس  

ص  من أثنا  مصاحبتهم تحلَّى به ي اقلباس الأخلاق الـم خ   اريهم فيه من سلوكيجما و  ،(4)ب الغ ي د 

                                                             

  )1( ــــ الف و  ق: السَّهم. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادَّة " فوق "، )319/10(.

، )أعدَّها للنَّشر: سليمان بن ياحة ونصائح وتوجيهات للسَّائحين والسَّائحاتأحكام الس  ــــــ ينظر: عبد الله الجبرين، ( 2)
  (.46 -45صالح الخراشيّ، د.ط، د.ت(، )ص/

  )3( ــــ عبد الله الجبرين، أحكام الس  ياحة ونصائح وتوجيهات للسَّائحين والسَّائحات، )ص/45- 46(. 

قًا، فهو غ  اق: غ د  د  ي  ــــ الغ   (4) ، ي غد ق، غ د  اق، بَّعنى: الكثير والغزير. ينظر: ابن منظور،ق  قٌ، وغ ي د  ، مادَّة " لسان العرب د 
 (.10/283غدق "، )
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ا لو ب   .(1)النَّجاة النَّضيج الـم ور اقطريق   رَّج  د  ى، ولت  والـه د   ج الرَّشاداه  ن  ع د  عن م  تـ  ي  في مكانه لابـ  ق  فلر بََّّ
 :(2)فقال الشَّافعيّ  ه  هذا المقصد النَّفيس الامام محمَّد بن إدريسوقد ف ق   اد والرَّد ى.س  جاج الف  في ف  

ـــق  م  ـ الا في  م                   ـــ ــــــم ن  ر اح        ب  د  ي أ  ذ  ل  و  ق  ي ع  ذ  ام  ل  ـ ـــ ــ ـــ ــة  ف  ـ ــ ـــــــــــع  الأ و ط  د  ـ ـــــاغ  ان  و  ـ ــ   تَّ  ب  ـ
ـــاف  س                   ــــتج    ر  ـــــــ ـــ ـــع   د  ــ ــ ـــ    (3)ذ  ال ع ي ش  في  النَّص ب  ـــــذ يب  ف إنَّ ل  و ان ص        ه  ق  ار  ـــــــف  ت ـ  مَّن  ع   اًِ و  ــ

ــق  ت  و  ي  أ   ر  ني  إ                   ــــــ ــ ــــم  ـوف  الـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــإ ن  س       ه  د  س  ف  ي ـ  ا   ـ ــ ــــإن  ل  اح  ط اب  و  ـ ــ ــم  يج  ر  ل  ــ  م  ي ط ب  ــ
ــــالسَّه  و         ت  س  ر  تـ  افـ  ا م   ض  ر  اق  الأ  ر   ف  لا  و  د  ل  س  الأ  و                   ـــم  ل  ـ ــ ــــف   لا  و  ـ   ب  ص  ي   م  ـس  ل  و  ـاق  الق  ر  ــ

ــم  ائ  ك  د  ل   الف  في   ت  ف  قـ  و   و  ل   س  م  الشَّ و                   لَّ       ةً ـ ــل م  ــ ـــ ا النَّ ــ ــاس  م ن  ع ج  ه  ــ ــــــ ــ ــ ــــم  و م ن  ع  ـ   ر ب   ــ
ـــالتُّ ك  (4)ر  ــــب  الت  و                   ــر ب  م ل  ــ ــ ـــــــالع  و        اك ن ه  ـــق ىً في أ م  ــــ ــِ  ر   أ  ود  في  ــ ـــن   ه  ــ ــ ـــ ـــ ـــ     ب  ط  ح  ـال ن  ـم   وعٌ ــ

ـــغ  ت ـ  ن  إ  ف                   ــ ــ ـــ ـــه   رَّب  ـ ــ ــ ـــا ع  ذ  ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــط  زَّ م  ـ ــب  ل  ـ ــ ــ ـــ ــرَّب  ذ اك  ع  ـــــــــــن  ت ـغ  إ  و        ه  ـ ـــ ــ ـــــــــــ ـــ ـــــــذَّه  ـــــــالزَّ ك  ـ  ب  ــ

 الخاتمة:   
   :  وتضمَّنت أهمّ النَّتائج والتَّوصيَّات التي خرج بها البحث 

 أوَّلًا: نتائج البحث.   
 من أبرز النَّتائج التي خرجت بها هذه الورقات:   

 أقطارها؛ لهر بوعها و  مختلف والتَّنقُّل بين جاجها وآثارها،ف  التَّمعُّن في و  ياحة في الأرضإنَّ الس   ـــ 1   
، والفوائد والدُّر  العديد من المقاصد والع   الأجر و  ،في العاجل كبيرال بالنَّفع كلَّفالتي تعود على الم ،ربر 

ياحة من الشَّرع  الحنيف للس   ه  ع  ِ  ا و  م   ـ ل اد  ق  وانـ  جوال، ياحة والت  ، متى أحسن الس  الآجلالو فير في 
 .الضَّوابط والأحكام

                                                             
لسان مار. ينظر: ابن منظور، كثيرة الورق، ناِجة الث    اق: من و ر قت الشَّجرة، وأو ر ق  ت ـو ريقًا، فهي م وروقة، بَّعني:ور  م  ـــــ ال (1)

  (.10/374، مادَّة " ورق "، )العرب

 (.28ــــ  27، باب: واغتَّب، )ص/ديوان الامام الشَّافعي  ــــ الشَّافعيّ، ( 2)
  (.1/758، مادَّة " نصب "، )لسان العربــــ النَّص ب: الاعيا  والتـَّع ب. ينظر: ابن منظور، (3)

  )4( ــــ الت  بر: الذَّهب والفضَّة قبل الص  ياغة. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادَّة " تبر "، )88/4(.



ارع ومقاصد المكُلرف  ب في الأرض بين مقاصد الشر ياحة والضَّر  السِّ

 

 2020لسنة  ثانيالمجلة الشريعة والاقتصاد / المجلد التاسع / الإصدار 
   83                      م       2020 ديسمبرهـ /  1442 جمادى الأولىعشر/  ثامنالالرقم التسلسلي: العدد            

سالة ياحة الواقعة في رتبة الضَّرورات: نشر الإسلام وتبليغ نور الر  من مقاصد السَّفر والس   ـــ 2   
للبشريَّة جعا ، وتحقيق التَّوحيد الخالص بالنَّظر في عجائب صنع الله وقدرته في هذا الكون الفسيح، 

ة للمكلَّفين بالوصول إلى الحقائق القاطعة، وأيضًا؛ الاعتبار  والمساهمة الملحوظة في دفع الشُّبه العارِ
 بَّن سلف من الأمم. 

نشر العلوم الشَّرعيَّة، ومختلف المعارف الواقعة في رتبة الحاجات: ياحة من مقاصد السَّفر والس  ـــ  3   
ية في المعمورة، والتي بها تستقيم حياة الخلق وتندفع عنهم مشاقّها، وأيضًا؛ تفعيل النَّشاط الماد  

 جاريّ وتحريك عجلة الاقتصاد، كما فيه تحصيل الأرزاق للأفراد، واكتساب أسباب معاشهم. الت  

ويح عن النَّفس ودفع السَّآمة  ياحة الواقعة في رتبة التَّحسينات:من مقاصد السَّفر والس  ـــ  4    التََّّ
والـم ل ل عنها، وطلب المقام المحمود بالابتعاد عن أهل الجهل، والتَّعرف على الأخيار وأهل الفضل، 

، وتصوُّر حياة الأولين الموجودة في بعض البلدان وأيضًا؛ التَّعرُّف على المتاحف والآثار القديمة
 وأفكارهم.

وتعمل يَّة الإنسان وتقويم معالمها، ص  خ  نا  ش  بشكل فعَّال في ب   م  ياحة في الأرض تساه  إنَّ الس   ـــ 5   
 من معارف فيها صدكبيرة، وبَّا يحعليه خلالها من تجارب   يجريوذلك بَّا صاحبها،  ل  ق  ع   ل  ق  على ص  

 أحوال غزيرة.و 

 توصيَّات البحث وآفاقه.ثانيًا:    
 من أبرز التَّوصيَّات التي خرجت بها هذه الورقات:   

وع:" الضَّوابط الشَّرعيَّة للس  ـ ــ 1    وتوسيع دائرة التَّأصيل والتَّقصيد ياحة "، ِرورة الكتابة في موِ
وحتىَّ في الأرض،  ة  ياح  ح الس  ل  ط  ص  ة حول م  ئ  من أجل تصحيح المفاهيم الخاط  والشُّروط،  لهذه الضَّوابط

ر ج به من المعنى الشَّرعيّ المقبول، إلى المعنىيا النَّاسن  لا ي سا  استعمال هذا المصطلح في د    السَّي  ، في خ 
 .المعلول

وع:" الس   ـــ 2    لإعطا  التَّصوُّر كمها "، عيَّة: مفهومها، أنواعها، ح  ياحة الشَّر ِرورة الكتابة في موِ
، ودفع بعض الاعتَّاِات أو الشُّب   لها، منالصَّحيح  يـ ين  د  على هات التي قد ت ر  خلال نصوص الو ح 



ارع ومقاصد المكُلرف  ب في الأرض بين مقاصد الشر ياحة والضَّر  السِّ

 

 2020لسنة  ثانيالمجلة الشريعة والاقتصاد / المجلد التاسع / الإصدار 
   84                      م       2020 ديسمبرهـ /  1442 جمادى الأولىعشر/  ثامنالالرقم التسلسلي: العدد            

ت فيه م  ، وظ ل  والتَّعريفات اهيمف  م  ـمن ال لَّت فيه العديد  تـ  الذي اخ   ر  ص  هذا المصطلح، خاصَّة في هذا الع  
 دات.ر  الـم ف  حات و ل  ط  ص  م  ـمن ال الكثير  

وع:" الآثار الس  ِرورة الكتابة في ـ ــ 3    ياحة والأسفار وكيفيَّة التَّعامل معها في ِو  لبيَّة للس  موِ
 وائد على جانب الفوادحوذلك من أجل تغليب جانب المصالح والفالنُّصوص والمقاصد الشَّرعيَّة "، 

 والمفاسد.

 مصادر البحث ومراجعه:
ـــ  01 ، شرح صحيح البُخاري  ، (ه449 ت:)ابن بطَّال، أبو الحس ن علي بن خلف بن عبد الملك ـ

ه، 1423، 2ياض، المملكة العربيَّة السُّعوديَّة، طتحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرُّشد، الر  
 م. 2003

ـــ  02 ت: )ين أحمد بن محمَّد بن إبراهيم البرمكيّ الإربليّ ابن خلكان، أبو العبَّاس شَس الد  ـ
، تحقيق: إحسان عبَّاس، دار صادر، بيروت، د.ط، أبناء الزَّمان وفيات الأعيان وأنباء، (ه681

 م.1994م، وانتهت عام: 1900بدأت عام: 
، (ه1393ت: )ابن عاشور، محمَّد الطَّاهر بن محمَّد بن محمَّد الطَّاهر التُّونسيّ المالكيّ ــــ  03

 ، الدَّارالتَّحرير والتَّنوير
 م.1984التُّونسيَّة للنَّشر، تونس، 

ـــ  04 ، (ه463ت: )ابن عبد البّر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمَّد النّمريّ القرطبّي المالكيّ ـ
ه   ، تحقيق: محمَّد مرسي الخولّي، دار ن والهاجسبهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذَّ

 الكتب الع لميَّة، بيروت، لبنان، د.ط، د.ت.
، (ه328ت: )ه الأندلسيّ ين أحمد بن محمَّد بن عبد رب  الد  ه، أبو عمر شهاب ابن عبد رب  ــــ  05

 ه.1404، 1، دار الكتب الع لميَّة، بيروت، طالعقد الفريد
ـــ  06 البحر  ،(ه1224ت: )ابن ع جيب ة، أبو العبَّاس أحمد بن محمَّد بن المهديّ الأنجريّ الفاسيّ ـ

لله القرشيّ رسلان، النَّاشر: ح س ن عبَّاس ، تحقيق: أحمد عبد االـمَديد في تفسير القرآن المجيد
 ه.1419زكي، القاهرة، د.ط، 
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ــ  07 ، دار عر والشُّعراءالش  ، (ه276ت: )ينوريّ ابن ق ـتـ ي ب ة، أبو محمَّد عبد الله بن مسلم الد  ــ
 ه.1423د.ط،  الحديث، القاهرة، مصر،

، تحقيق: ثروت المعارف، (ه276ت: )ينوريّ ابن ق ـتـ ي ب ة، أبو محمَّد عبد الله بن مسلم الد  ــــ  08
 م.1992، 2ع كاشة، الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب، القاهرة، مصر، ط

، دار الكتب عيون الأخبار، (ه276ت: )ينوريّ ابن ق ـتـ ي ب ة، أبو محمَّد عبد الله بن مسلم الد  ــــ  09
 ه.1418د.ط،  الع لميَّة، بيروت،

ـــ  10 ، هايةالبداية والن  ، (ه774ت: )مشقيّ الفدا  إسماعيل بن عمر القرشيّ الد   ابن كثير، أبوـ
، 1باعة والنَّشر والتَّوزيع والإعلان، طتحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التَّّكيّ، دار هجر للط  

 م.1997ه، 1418
تفسير ، (ه774ت: )مشقيّ ابن كثير، أبو الفدا  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيّ الد  ــــ  11

ه، 1420، 2، تحقيق: سامي بن محمَّد سلامة، دار طيبة للنَّشر والتَّوزيع، طالقرآن العظيم
 م.1999

ـــ  12 لســان ، (ه711ت: )ابن منظور، أبو الفضل محمَّد بن مكرم بن علي الأنصاريّ الإفريقيّ ـ
 ه.1414، 3، دار صادر، بيروت، طالعَرَب

يرة الس  ، (ه213ت: )ريّ محمَّد عبد الملك بن هشام بن أيُّوب الحميريّ المعاف  شام، أبو ابن ه  ــــ  13
 ية المتَّحدة، د.ط، د.ت.باعة الف ن  ، تحقيق: طه عبد الرَّؤوف سعد، شركة الط  النَّبويَّة

ـــ  14 ، (ه369ت: )أبو الشَّيخ الأصبهانّي، أبو محمَّد عبد الله بن محمَّد بن حيَّان الأنصاريّ ـ
، تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشيّ، ثين بأصبهان والواردين عليهابقات المحد  ط

 م.1992ه، 1422، 2سالة، بيروت، طمؤسَّسة الر  
ـــ  15 ، اللَّطائف والظَّرائف، (ه429ت: )أبو منصور الثَّعالبّي، عبد الملك بن محمَّد بن إسماعيل ـ

 دار المناهل، بيروت، د.ط، د.ت.
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ـــ  16 ، مسند أحمد، (ه241ت: )أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمَّد بن حنبل الشّيبانّي ـ
، 1سالة، طتحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التَّّكيّ، مؤسَّسة الر  

 م.2001ه، 1421
ـــ  17 ، (ه1127ت: )ى الحنفيّ الخلوتّي ي بن مصطفإسماعيل الإستنبولّي، أبو الفدا  إسماعيل حق  ـ

 الف كر، بيروت، د.ط، د.ت. ، دارروح البيان
سلسلة ، (ه1420ت: )ين بن الحاج نوح بن نجاتي الألبانّي، أبو عبد الرَّحمان محمَّد ناصر الد  ــــ  18

، 1طياض، ، مكتبة المعارف للنَّشر والتَّوزيع، الر  الصَّحيحة وشيء من فقهها وفوائدها الأحاديث
  م.2002ه/1422م، وانتهت: 1995ه/1415بدأت: 

 ، تحقيق: محمَّدصحيح البُخاري  ، (ه256ت: )الب خاريّ، أبو عبد الله محمَّد بن إسماعيل ــــ  19
 ه.1422، 1ناصر النَّاصر، دار طوق النَّجاة، ط زهير بن

تحقيق: س ه يل زكَّار، ، أنساب الأشراف، (ه279ت: )الب لاذ ريّ، أحمد بن يحيى بن جابر ــــ  20
 م.1996ه، 1417، 1الف كر، بيروت، ط ركليّ، داروريَّاض الز  

ـــ  21 ، تحقيق: دلائل النُّبوة، (ه458ت: )البيهقيّ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخراسانّي ـ
 م.1988ه، 1408، 1يان للتَّاث، طدار الكتب الع لميَّة، دار الر   عبد المعطي قلعجيّ،

ـــ  22 المحاسن ، (ه255ت: )الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانّي بالولا  اللَّيثيّ ـ
 ه. 1423، دار ومكتبة الهلال، بيروت، د.ط، والأضداد

ياحة ونصائح وتوجيهات للسَّائحين أحكام الس  الجبرين، عبد الله بن عبد الرَّحمان، ــــ  23
ها للنَّشر:والسَّائحـات  سليمان بن صالح الخراشي، د.ط، د.ت. ، أعدَّ

ــ  24 ، دار الجيل، يني  والثَّقافي  والاجتماعي  ياسي  والد  تاريخ الإسلام الس  حسن، إبراهيم حسن، ــ
 م.1996ه، 1416، 14بيروت، مكتبة النَّهضة المصريَّة، القاهرة، ط

ـــ  25 معجم ، (ه626ت: )لرُّوميّ ين ياقوت بن عبد الله االحمويّ، أبو عبد الله شهاب الد  ـ
 م.1995، 2، دار صادر، بيروت، طالبلدان
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ـــ  26 ، تحقيق: تاريخ بغداد، (ه463ت: )الخطيب البغداديّ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ـ
 م.2002ه، 1422، 1اد معروف، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، طار عوَّ بشَّ 

ـــ  27 ارميّ، أبو حاتم محمَّد بن حبَّان بن أحمد التّميميّ الب ستّي ـ ، طبع الث قــات، (354ت: )الدَّ
كومة العالية الهنديَّة، تحت مراقبة: محمَّد عبد المعيد خان، دائرة المعارف بإعانة: وزارة المعارف للح  

 م.1973ه، 1393، 1العثمانيَّة، حيدر آباد الدَّكن، الهند، ط
يّ، شهاب الد  اــــ  28 الفلاكة ، (ه838ت: )ين أحمد بن علي بن عبد الله المصريّ لدَّلج 

 ه.1322مصر، د.ط،  ، مطبعة الشَّعب،والمفلوكون
، دار الف كر المعاصر، معجم الألفاظ التَّاريخيَّة في العصر المملوكي  دهمان، محمَّد أحمد، ــــ  29

 م.1990ه، 1410 ،1بيروت، لبنان، دار الف كر، دمشق، سوريا، ط
هبّي، أبو عبد الله شَس الد  ــــ  30  بَرالع  ، (ه748ت: )ين محمَّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذَّ

لميَّة، بيروت، د.ط، تحقيق: محمَّد السَّعيد بن بسيونّي زغلول، دار الكتب الع   ،في خَبَر من غَبَر
 د.ت.

ـــ  31 هبّي، أبو عبد الله شَس الد  ـ  تاريخ، (ه748ت: )ين محمَّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذَّ
، تحقيق: بشَّار عوَّاد معروف، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام

 م.2003، 1ط

ـــ  32 هبّي، أبو عبد الله شَس الد  ـ سير ، (ه748ت: )ين محمَّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذَّ
، 3سالة، طقين بإشراف: شعيب الأرناؤوط، مؤسَّسة الر  ، تحقيق: مجموعة من المحق  النُّبلاءأعلام 
 م.1985ه، 1405

ـــ  33 ـــ:" يمي الملقَّب بفخر الد  الرَّازيّ، أبو عبد الله محمَّد بن عمر بن الحسن الت  ـ ين الرَّازيّ، العروف بـ
، دار إحيا  التَّاث العربّي، التَّفسير الكبيرمفاتيح الغيب أو ، (ه606ت: )خطيب الرَّيّ " 

 ه.1420، 3بيروت، ط
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ـــ  34 ، طبقات الشَّافعيَّة الكبرى، (ه771ت: )ين ين عبد الوهَّاب بن تقي الد  السُّبكيّ، تاج الد  ـ
 ،2باعة والنَّشر والتَّوزيع، طتحقيق: محمود محمَّد الطنّاحيّ، وعبد الفتَّاح محمَّد الحلو، هجر للط  

 ه.1413
، (ه790ت: )ــــ الشَّاطبّي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمَّد اللَّخميّ الغرناطيّ  35

ه، 1417، 1تحقيق: أبي ع بيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفَّان، ط، الموافقات
 م.1997

ـــ  36 ديوان الامام ، (ه204ت: )الشَّافعيّ، أبو عبد الله محمَّد بن إدريس المطَّلبّي القرشيّ المكّيّ ـ
 م.2005ه، 1426، 3، اعتنى به: عبد الرَّحمان المصطاويّ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، طالشَّافعي  

ـــ  37 اليمن فيما يزول  نفحة، (ه1253ت: )الشّروانّي، أحمد بن محمَّد بن إبراهيم الأنصاريّ ـ
م العلميَّة، مصر، طبذكره الشَّجن  ه.1324، 1، مطبعة التَّقدَّ

، المجموعة الثَّالثة، دار الوطن للنَّشر، وميض من الـحَرَمالشُّريم، س عود بن إبراهيم بن محمَّد، ــــ  38
 م.1998ه، 1419، 1ياض، المملكة العربيَّة السُّعوديَّة، طالر  

ـــ  39 ، المجموعة الرَّابعة، دار الوطن للنَّشر، وميض من الـحَرَمس عود بن إبراهيم بن محمَّد،  الشُّريم،ـ
 م.2000ه، 1421، 1ياض، المملكة العربيَّة السُّعوديَّة، طالر  

المعجـــم ، (ه360ت: )الطَّبرانّي، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيُّوب اللَّخميّ الشَّاميّ ــــ  40
 ، د.ت.2تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السّلفيّ، مكتبة ابن تيميَّة، القاهرة، ط، الكـبير

، دار ينإحياء علوم الد  ، (ه505ت: )الغزالّي، أبو حامد محمَّد بن محمَّد الطوسيّ الشَّافعيّ ــــ  41
 المعرفة، بيروت، د.ط، د.ت.

محاسن ، (ه1332ت: )ين بن محمَّد سعيد بن قاسم الحلاَّق القاسميّ، محمَّد جال الد  ــــ  42
 ه.1418، 1لميَّة، بيروت، طتحقيق: محمَّد باسل عيون السُّود، دار الكتب الع   ،التَّأويل

ــكم  عر  د  ل  ــــ  43 م لمجلَّة جامعة حفظ المصالح التَّحسينيَّة مقصد شرعي  عظيم، الـ ، مقال مقدَّ
ه، أفريل 1427، قسنطينة، الجزائر، ربيع الأوَّل (20)الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميَّة، العدد 

  .م2006
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ــ  44 ا القلمونّي الحسينّي ــ ا، محمَّد رشيد بن علي بن رِ تفسير ، (ه1354ت: )محمَّد رشيد رِ
 م.1990للكتاب، ، الهيئة المصريَّة العامَّة المنار

تاج ، (ه1205ت: )مرتضى الزبّيديّ، أبو الفيض محمَّد بن محمَّد بن عبد الرَّزاق الحسينّي ــــ  45
 قين، دار الهداية، د.ط، د.ت.، تحقيق: مجموعة من المحق  القاموس العروس من جواهر

، تحقيق: كامل الد ر الفريد وبيت القصيد، (ه710ت: )المستعصميّ، محمَّد بن أيدمر ــــ  46
 م.2015ه، 1436، 1لميَّة، بيروت، لبنان، طالكتب الع   سلمان الجبوريّ، دار

ـــ  47 ، صحيح مسلم، (ه261ت: )يسابوريّ مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجَّاج القشيريّ الن  ـ
 تحقيق: محمَّد فؤاد عبد الباقي، دار إحيا  التَّاث العربّي، بيروت، لبنان، د.ط، د.ت.

المنهاج شرح صحيح ، (ه676ت: )ين يحيى بن شرف الشَّافعيّ النَّووي، أبو زكريا محي الد  ــــ  48
 ه.1392، 2، دار إحيا  التَّاث العربي، بيروت، طمسلم بن الحجَّاج

زهر الأكم في ، (ه1102ت: )ين الحسن بن مسعود بن محمَّد اليوسيّ، أبو علي نور الد  ــــ  49
ي ومحمَّد الأخضر، الشَّركة الجديدة، دار الثَّقافة، الدَّار البيضا ، تحقيق: محمَّد حج  ، الأمثال والحكم

 م.1981ه، 1401، 1المغرب، ط


